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اقداء 


إلى كل إنسان تسيطر عليه الأفكار السلبية» ويعيش 
كالسجين في ظلمة الإحباط وكهف الأحزان .. 
بأ أهديك يا صديقى هذا الكتاب؛ ليكون عونا لك 


لكي مم من نانك وتنقي فكرك. وتحرر 2 
عر لتك؛ ررق النور بداخلك. وتلسس عباءة الأمل؛ 


والإيمان والثقة بالله. 








جلست مع نفسي وقت الفجر وشكّرت ببعض ضيق الصدرء 
فحاولت جاهذا معرفة سبب هذا الضيق» وصارحت نفسي 
وواجهتها بما كنت أخشاه حمّاء أخشاه أمام نفسي وليس من أي 
شخص آخرء اكتشفت أني مررت بتجربة مؤلمة كوّنت لدي فكرة 
سلبية ومبدأ خاطنًا لم أكن أتوقع ظهوره في عقلى بمثل هذه القوة 
الآن .. وجلست أفكر: ما الذي أوصلني لمثل هذا الحال؟ 

ما سبب تلك المشقة التي أعانيها بين ثنايا صدري لكى أعيد 
إصلاح تلك الفكرة الخاطئة التي سيطرت علي دون أن أعيها كمال 
الوعي؟ فهذه الأفكار قد سببت ضغطا وعبئًا نفسيًا لم أكن أفهم 
سببه» حتى صارحت نفسي بالحقيقة. 

ومن هنا جاء الهدف من هذا الكتاب .. كم من فكرة سلبية 
سيطرت :على أذهاننا وكونت لدينا معتقدات راسخة خاطئة وعشنا 
بها نشعر بالتعاسةء دون أن نعي أن السر .. فكرة خاطتة ! 

كم من تجربة سلبية مررنا بها ولم تكن النتيجة مُرضية كما 
توقعناء فقمنا بتعميم النتيجة على كل المواقف المشابهة؛ فتحولت 
الفكرة إلى معتقد راسخ سلبي عظيم أدى إلى خسارتنا لأنفسنا 
ولأرواحنا وللسلام النفسي قبل أي شىء آخر ! 
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الممكنة لكل معتقد سلبي ترسخ في أذهاننا دون وعي مناء ونواجهه 
بكل فوة وسجاعه مثلما و اجه المارس | : لشجاع معار كه الحاسمه. 





البداية «نقطة ومن أول السطر» 


الحياة رحلة طويلة مليئة بالناس والأحداث. بها أيام جميلة مليئة 
بالحب والعطاء والكرم والخير» ولكن بها أيضا صراعات وتنافسًا 
على الأرزاق والوظائف والمقتنيات والمكانة الاجتماعية.. وفي 
وسط أحداث الحياة التي نمرٌ بها وأيامها الصعبة وأيامها الجميلة 
تترسخ بعقولنا أفكار جديدة كل يوم. 

ى أين النجاة في زمن النحديات؟_ 

أثبتت إحدى الدراسات الأخيرة أن 80/ من الأفكار 
التي يتلقاها الإنسان يوميًا تحتوي على أفكار سلبية" . . تام 
وهذا هوالواة قع بالفعل! فالعالم في السنوات الأخيرة يمر | بيني 
بأحداث كثيرة جدّاء خاصة في أ أوطاننا العربية» حتى أطلق | عل 
على هذه الفترة (زمن التحديات).. 

فالأحداث التي تمر عليك لا بد أن تترك فيك أثرًا.. فهي لا تمر 
هاء!! 

فمن الممكن أن تقول الصّدق في موقف ما ثم ينجيك الله 

ترسخ في ذهنك فكرة إيجابية أن «الصدق نجاة». 


)1( Russ Harrie, The Happiness Trap: How to Stop Struggling and Start 
Ling: A Guide to ACT, New Zealand, 2008 


ا كم 
0 2 و 1 سے 17“ 3 ج 2 ا 
عن ابن عمر دك أن رَسول الله ل قال: ينما ثلاثة 1 
2 3 ٍ و 5 بر 2 سے 
ت 4 7 5 5 ن اهو : 4س رل ى س إي ا 8 ش! 
نفر مِمَّنْ كان فلكم يَمُشون إذ أصَابَهم مَطرٌّ فاوَؤا إلى غار 
5 0 اه لق رت 7 Û‏ ۹ مر © » 5 2ع م سرو حي ۹ 
فانطبّق علَيْهِمْ» فقال بَعْضهمٌ لبَغض: إنه الله يا هؤلاء» لا 
8 7 2 1 ل 5 0 
ينجيكمُ إلا الصدق.....0”) 
5 : 7 


. 

ومن الممكن أيضًا أن تصدق فى موقف آخر فيحدث لك 
لعكس» وتقع في مشكلة فتقول: «باليتني كذبت؛ فتتكون في 
عقلك فك ة أن «الكذب هو النحاة!». 

وقد تحب فى يوم من الأيام وحبيبك يُقدر حبك هذاء وتقول 
حيتها: «إِنْ أحلى شىء فى الدنيا هو الحب». ومن المفكن أن 
يحدث العكس» وحبيبك يؤلمك ويخونك فتقول حينها: الا 
أحد يستحتقى». ومن الممكن أن تجتهد فيجازيك مَّن أمامك على 
اجتهادك وتطورك في الحياة فتعلم حينها أن «لكل مجتهد نصيًا» 
وتتكون الفكرة فى بالك. ومن الممكن أن تتعب وترى العكس». 
وترى أن شخضًا آخر لم يجتهد وعلى الرغم من هذا «يعلو قدره 
فى الدنيا» فتعتقد أن لا شيءَ يستحق التعب وتقرر أن «تعيشها 
بالتحايل والمراوغة!». 

كل هذه معان وأفكارٌ تتشكل في أذهاننا باستمرار. 





هل الشخص الواعي هو من يُركز في الأفكار السلبية 
رشي والإيجابية التي تراوده وتتنازعه» ويقوم بتصفية السيئ 
د منها خارج عقله» ويحمي عقله لكنّ كثيرًا من الناس 
ې تتكون بداخلهم أفكار سلبية ومشاعر خفية دون أن 
030 يُدركوها! وبعد فترةيُفاجاً هؤلاء الناس بحدوث تغيّر في 
الأحوال؛ نتيجة لتراكم تلك الأفكار.. فنبدأً نتساءل عن الأحوال 
التى تغيرت فينا وجعلت: 
ه نسبة الطلاق تصل إلى 40 من إجمالي عقود الزواج التي تبرم 
في الوطن العم !7. 
© «الاكتئاب» أحد الأسباب المؤدية للذبحة الصدرية وأمراض 
القلب” ويأتي فى المرتبة الثانية (بعد آلام منطقة أسفل 
الظهر) في إعاقة (عدم مقدرة) المريض عن القيام بواجباته 
اليو مية (البيتية والوظيفية) من حيث عدد سنوات حياته» وذلك 
ل شرك العال 29. 
() إحصائيات مركز معلومات دعم اتخاذ القرارء الذي يتبع مجلس الوزراء المصري حيث 
ارتفعت نسبة حالات الطلاق من / / لتصل إلى 40/ فى الخمسين عامًا الأخيرة فقط. 


() أشارت جمعية أمراض القلب في أستراليا إلى أن نصف المرضى الناجين من 


الذبحات الصدرية لديهم درجة متوسطة من الاكتئاب» بينما يعاني حوالي 15 / 
: من مشاكل نفسية أكثر خطورة. ' 
(3) دراسة أجرتها الدكتورة ۴۴۲۲۹۲1 ال۸ من جامعة 0006678/200 في أسترالياء 
3 تحت عنوان: 


صدرت نتائجها في 5 (نوفمبر) من العام ۴ 


Disorders by Coun ' Se 
Findings from the Global Burden of Disease ای ا‎ 
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© معدل إنتاجية الموظف الحكومى فى وطننا العربى 18 إلى 25 

دقيقة يوميًا من أصل 8 ساعات”")! | ۰ 

في هذا الكتاب نريد أن نقف على تلك الأحوال السلبية السيئة. 
ثم نقارنها بتلك التي أراد الله 00 - لنا آن نیش عا 
حتى إذا أدركنا الفرق الواسع والبون الشاسع بينهما؛ وجب علينا 
أن نبحث عن الإنسان الجديد والحال الجديد الذي أمرنا الله 
ووسولة'ان تكون عليه. 
ج إنسان جديد في النور, 

E E نسحب سحي أن زرك‎ aa 
أنزل القرآن والكتب السماوية لتَغْيّر الإنسان وتصنعه إنسانا جديدًا.‎ 
فلقد أنزلت الكتب السماوية لتبديل أخلاق البشر إلى الأفضل›‎ 
قال تعالى: 9الر كب أله بک لدم الاس بن الظلمي‎ 
.]1 ل الثور بِإِذْنِ رَه إل مط لْعَزيز ألحِيدٍ © [إبراهيم:‎ 

وأرسل الله النبي بي لصناعة إنسان أسمى.وأرقى مما كان 
ر يس 

- 


«.. قد آل أله اک ددا (:) رسولا ینلوا کر ءإيلي الله منت لحر 


سے م 2ب جع صر" 


کے اوا ص سس ے يعو چ باس سس ہے 2ت ال م 2 
ال اميأ ويوا لصحت من لظام إل الور ومن نون بألله ودعمل 





(1) دراسة أعدها اتحاد تنمية الموارد البشرية في مصر. 


ملحا يدخله ب جت تجرى من تھ اال ر خر 3 فبا أنا َد ناه أ 
ررق 4 [الطلاق: 11.10[« فيخ رج الإنسان من ظلمات الجهل إلى نور 
العلم» من ظلمات الحقد والغل والحسد إلى نور الحب والعطاء 
وخسن الأخلاق. من ظلمات الإنسان التعيس في أخلاق الجاهلية ‏ 
إلى نور الإنسان الذي عرف على الأخلاق الربانية.. هناك - إِذن 
- أمر سديد رشيد.. هناك صناعة للإنسان الجديد. 
وتجربة النبي وَل الفريدة من نوعها مع الصحابة؛ وبَعئته 5 دب 
الشريفة التي أظهرت فكرة صناعة الإنسان الجديد.., او ش 
الإنسان الذي كان يعيش الحياة بطريقة غير سوية فغيّرها ٠‏ 
النبى با إلى حياة كريمة عالية» سامية راقية؛ والصحابة شعروا 
وتحدثوا بذلك» وبرز النموذج النبوي في تربية الصحابة الكرام 
عندما تحدث جعفر بن أبى طالب أمام ملك الحبشة النجاشي عن 
الأخلاق التى كانوا عليها قبل مجيء النبي ية ؛ أنهم كانوا قومًا 
أهل جاهلية يعبدون الأصنام» ويأتون الفواحش» ويسيئون الجوارء 
ويأكل القوي منهم الضعيف» حتى جاء إليهم رسول حاله سوي؛ 
يعرفون نسَبه وصدقه» فأمرهم بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وترك 
الفواحشء وإحسان الجوار» كل هذا لصنع إنسان جديد. وإصلاح 
الأحوال الظلمانية وتغييرها إلى الأحوال النورانية» فأسأل الله أن 
يدل أحوالنا إلى أحسن حال. 
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اله سان ن اترآن كلك رسن لکرم ني ست عل 
أفضل الصلاة والسلام. أن الله يبحب أن يساعدك کون انسانا 
جديدًاء وكلنا لدينا ذنوب كثيرة ومع ذلك يغفرها -سبحانه وتعالى - 
بعموه وكرمه. 







وكما قال وَِ: ١مَنْ‏ حَجٌ لله كلم يرف وَلَمْ شق رَجَمَ 


سس ے ی سير مويو وو مجر 





جا (mn‏ مله سا “er‏ ام ابن مسوم sn‏ سم هجدلدد ہے ب 


... فعليك أن ا مع الله «أيها الإنسان الجديد» -. 


٠ 1‏ ع 5 و دسل eal.‏ 

كيوم ولدتك امك فهو يحب أن يساعدك لتكون شخصًا نعوذ بك 

, 5 
حل ردا فلب 

© وطول ‏ ۽ 
7 خطورة تراكم الأفكار السلبية: الام 


في البداية يجب أن تقف وترالجع أفكارك: لآن كثرة 
0 الأفكار الله 0 للإنسان مشقة في حياته وأعباء 
وضغوطا نفسبةء وبمرؤر الوقت ى الإنسانٍ نفسه ولا يراجعها. 
ولا يلتفت لقول الرسول الكريم بكلقه: «لا يَطُولَنَ عَلَيكُمْ امد 
فشو قُلُوبْكة200 .. وطول الأمد هو «أن تترك الأفكار السلبية 
تكن داخلك عادات.سيئة حتى احا وقد صرت إنسانا سيكًا!) 





(1) رواهالبخاري. 


(2) رواه مسلم. 
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کان انی لسع ديول وبين خا غ ر« 
2 لممكن أن يكون حال أحد ما كذلك دون أن يتتبهء والله يقول 
في كتابه: #ولا يكونوا کلذ وأ الک ٠‏ ا ال [ خصو 
ر ومح یر يسام وو O‏ من فال ا e‏ 
عام الام فقت م كنيد مهم مسقو 4 [الحديد: 16] حم إدراك 
أي نسي نفسه فأصبح قلبه قاسيًا جدًّا مع الله - سبحانه دالت 
وتعالى - وهو لا يدري! 

وبعد أن تحدّث الله عن قسوة قلوب هؤلاءء فتح بابًا للؤنسان. 
الجديد فقال: «اأَلموَا أن أله يي الْايّصَ بعد مويه د با لكُم 


مر رر سے 


الأينت : تَمْقِنُونَ € [الحديد: 17] فلتفهم من هذه الآية ' انهم 
ع 2 5 , " ' إنرأيت 
أن الله - سبحانه وتعالى - كما يحي الأرض الميتة قسوة من 
هم ەه 5 7 e‏ 
يقدرته» فكذلك يوقظ القلب من غفلته!..حتى وإن ظن - a‏ 
بعضهم ان الامل يعبت ... ليكون بدأية بناء الإنسان N‏ 
الس .. الراحمين. 

وقفت مع كتاب الله ومع علماء الاجتماع والنفس؛ ووجدت 
في كتاب الله أن هناك أحوالا معينة تجلب على الإنسان الحرد 
والخوف» فتسلبه الإحساس بجمال الحياة» وتجعله يفقد نفسه 
المطمعنة الساكنة» ورجعت إلى علماء النفس فوجدت أن تلك 
الأحوال التي تكلم عنها رب العالمين - سبحانه وتعالى - في 


(1) سنن الترمذي. 


5 والأعباء النفسية. ووجحدت أن هناك شاك كثيرة‎ k7 
بين الشريعة العظيمة والعلم الحديث» فهناك سلوكيات‎ 
E Ey 
الحياة جملا كبيرًا عليه فيفقد نفسه» وسنتحدث عن هذه الأحوال‎ 
ونساعدك لكي تتخلص منها وتصبح إنسانا جديدًا.‎ 
يقول العالم المسلم ابن قيم الجوزية: «ما ذكر الله الخوف‎ 
والحزن في القرآن إلا بالذم!» .. فحاجز بينك وبين الله أن تعيش‎ 
دائمًا خائفا أو حزيئًا أو مكتئباء مع أن الأصل أن الله خلقنا لكي‎ 


نكون سعداء فى الدنيا والآخرة. 
كيف تنكون هذه الأحوال؟ 
TOTO TTT ۳ Ê‏ 
ْ سيطرة الحال عليك 
n‏ = و تصني 
أ | | 0 
ل ا فى دهنك لتعيش به 


و یھ ا ا poy‏ ةا TIE‏ 


«راقب أفكارك لأنها ستصب حكلمات» راقب كلماتك لأنها 
ستتحول إل ى أفعال» راقب أفعالك لأنها ستتحول إلى عادات» 
راقب عاداتك لأنها تكؤن شخصيتك» راقب شخصيتك 0 
لد مصيرك!»). سح جاعم اعد n‏ 


ار - 





am 


e Ap PY HEI Y alr a gg ل‎ sy yy Aa = 1 ييز‎ 





(1) ولد في القرن الرابع قبل الميلاد في الصين» ومن أشهر كتبه (الطريق وقوته) ويقال: 
إنه في يو م من الأيام تقابل لاوتسو مع الفيلسوف الصيني الكبير كونفوشيوس وكانا 
يتكلمان في موضوع ثم رحلا دون أن يتفقا على فكرة واحدة!! 
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سج 
١)‏ / 
مصير 4 
| : 7 / 
: شش 
بجا عادة : | 
سد 4 ظ 
فعل م | أ 
١ 2‏ 
١ ١‏ 
ر 1 NN‏ : 
a 7‏ ر x.‏ 538 


© فلتراقب أفكارك! 

الهدف من كتاب (إنسان جديد): 

1] إلقاء الضوء فى كل مرة على فكرة سلبية اكتسبناها من أحداث 
الحياة» فتمكنت مناء حتى أصبحت حالا نعيش به. 

'2 البحث عن أصل هذه الفكرة التي كوّنت الحال السلبى 
النفس المطمئئنة. 

3 تغيير الأفكار السلبية إلى إيجابية: فالعالم حاليًا يتجه لتغيير 

الأفكار .. لماذا؟! ..لأن رؤية الإنسان للحياة نابعة من أفكاره. 

فإن كانت سلبية فإنه يعيش حياة مليئة بالضغوط النفسية! أما إذا 

كانت إيجابية فإنه يعيش حياة حافلة بالتجارب الجميلة. 


فالحكمة الهندية "تقول 


)01 والحكمة تسب أيضًا إلى جيمس ألان وهو كاتب وفيلسوف وشاعر. ولد في 
إنجاتراعاء 1864 وكانت أعماله جميعًا تدور حول العقل وقدراته والافكار وأثرها 


عل حياة الإنسان ومتصيره. 
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وم 


0 
"أت اليوم حيث أنت أفكارك: يلد حيث تأخذك ' 
أفكارك» فأنت مجموعة e‏ 


1 


فرسولنا الكريم ا عمل على تصحيح العقيذة لائ 
صحابته - رضوان الله عليهم أجمعين - باعتبارها أهم ركن في 
الدين الإسلامي» والعقيدة ما هي إلا تصورات الإسلام للكون 
والإنسان وما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله ولما 
كانت الحياة مليتة بالتحديات» كما يقول تعالى فى كتابه العزير: 
#يتايها الان ان إن ك ادح ال ا فملقيه4 [الانشقاق: 6]؛ وجب 
غلك إذن أن تعي كيف تصنع إنسانا جديدًا منك: 
لكي تعلم كيف تخرج منك هذا الإنسان .. عليك أن تعلم أن الإنسان 
القديم هو ذلك الإنسان صاحب النفس المنطفئة الذي سلب رؤية 
الجمال فى الأشياء. ولا يستطيع أن يستمتع بالنعم الكثيرة من حوله. 
الذي كانت معادلة حياته عبار: عن: 
تحديات الحباة + أفكار سامة = حياة مليئة بالأعباء والضغوط النفسية 
بينما حياة الإنسان الجديد : 
تحديات الحياة + الإنسان الجديد الذي نحلم به = حيأة غنية مليئة 
بالتجارب والخبر ات» ومشاهدة ألطاف الله - سبحانةٌ وتعالى. 


وهذا هو الحلم الكبير نُسلم أنفسنا لله لكي , يغير أحوالنا بتغييره 


لأفكارناء قال رب العالمين لسيدنا آدم: ‏ قال أيطا بط ا 
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e 
رس سس ھ2 ورم‎ 


e‏ ر شرح ر و 0“ مرخ 2 کے ےت 8 و 
بعضكم لبعض عدو فإمأ بالدتحك, مني هدى فمن اتبع هدای 
ر ے يي رم مچ عر سے 

فلا يضل ولا يشمن # [طه: 123]» ولن نضل أبدا ولن نشقى ونحن 
فى معيته - سبحانه وتعالى - وسيتبدل كل ما لدينا من الأحزان 
والمخاوف أملا فى الله وحسن ظن به جل في علاه. 
هدفنا هو الوصول إلى النفس المطمننہ 


آآال ا له 


١العالم‏ الخارجى هو من صنيع افكارناء ولن يتغير هذا ١‏ 
العالم حتى تتغي رأفكارنا!». ١‏ 
mm‏ 1 

«البرت اينتانى و 


© صفات الانسان الجديد؛ 
يقول ابن تيمية*؟: «ماذا يصنع بي أعدائي» إن جنتي وبستاني 
فى صدري» أينما ذهبت فهي معي»... تأمل كمٌّ السعادة التي 
تملأ قلمه! نحن نسعى لأن نكون هذا الإنسان الذي مهما تعرض 
لأحزان وضغوطات» يظل قادرًا على أن يصنع السعادة! ولهذا 
آأآأآ#أ أ د 
الأولى للفيزياء النظرية البحديثة» حاز فى عام 1 على جائزة نوبل في الفيزياء عن 
ورقة بحثية عن التأثير الكهروضوئي. 
02 تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني 
(661 هم - 728ه/ 1263م - 1328م) المشهور باسم «ابن تيمية». هو 
فقه ومحدث ومفسر وعالم مسلم مجتهد منتسب إلى المذهب الحنبلي. 
وهو أحد أبرز العلماء المسلمين خلال النصف الثاني من القرن الس ابع 
والثلث الأول من القرن الثامن الهجري. 
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الداخلي ورؤية جمال العالم» وهذه الصفات هي : 


صمات الانسان الجدديد 
1 2 3 
لا يدمر نفسه تادر على إدارة علاقات قادر على التعامل 
اجتماعية سوية ممع تحديات الحياة 


1 لايدمر نفسه: قادر على أن ينهض مرة أخرى إذا فشل فى شيء. 

2 قادر على إدارة علاقات اجتماعية سوية: يعرف كيف يحب ويُحبء 
حياته ليست مليئة بالصراعات والمشاحنات مع من حوله! 

3 قادر على التعامل مع تحديات الحياة: اد اران 
ا أكانت نِعَمًا جميلة فيحمد الله عليهاء أم ابتلاءات 
فيصبرعليها ليرتقي بها في مدارج السالكين إلى الله. 

٠‏ وهذا هو التدين» هذه هي الصلة بالله؛ وما أنزلت الشرائع وما 
أرسلت الرسل إلا لإصلاح أحوال الإنسان. 









5 فعن عبد الله بن سرس أن رَسول الله كان إذا سار قال: ۱ 
اللهم إني أعوذ بك من وَعلاء السَمَرِ وكابة الْمْقلبِ» وَالكؤر 
]بعد اکور ودعو خاو وسو ثري الأ الال 


حول 








(1) مصنف ابن أبي شيبة. 


ر(الكؤر) كناية عن استقرار الإنسان» وحمايته من الأشياء التي تؤذيه 
في الحياة» و(الْحَوْر) كناية عن التفكك والتشتت!. فا رن سالك أن 
نحفظ لنا استقرار أحوالناء وأن تعصمنا من التشتت والتفكك. 

تحن نبحث عن إنسان جديد» صاحب نفس مطمئنة ساكنة. 
يتخلص من كل ما لديه من أفكار سلبية تتراكم لتشكل ضغوطا 
نفسية شديدة» وتسلبه نفسه المطمئنة. تعيش افا ا 

أرجو أن نكون أنا وأنت ممن ذكرهم الله في قوله تعالى YT}:‏ 
إا ولا أله لا خرف عليه کا هم روت I‏ لي 
ا وڪاوا ر EES‏ بت 2 لھ الشیٰف آل آنا وق 


لخر كفي : 64] أرجو أن أكون أنا وأنت الإنسان الجديد. 
۵ 





الخلاصة : 
لكي تكون إنسانا جا اعلم 5 
الأحوال تتكون من: أفكار سامة تتراكم حتى تسيطر على 
الإنسان» وتجعله يعيش بالمعتقد السلبي طوال حياته» والنتيجة 
تحدبات الحياة + أفكار سامة = حياة مليئة بالأعباء والضغوط 
النفسة. 
الهدف من الكتاب هو: صناعة الإنسان الجديد. 
تحديات الحياة + الإنسان الحديد الذي نحلم به = حياة غنية 
مليئة بالتحارب والخبرات» ومشاهدة ألطاف الله - سبحانه 
ظ وتعالى . 
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التشدد 
إن علاقة العبد بربه مبنية في أصلها على الحب» ولكن لا 
يستطيع الإنسان أن يملا قلبه بحبٌ الإله إلا بعد معرفته.. فكيف 


000 
لب يل 





وتبدأ المعرفة بمايسكى التصور.. وهو مجموعة 
كوس ) لمملومات لني تشكل الى في النهز. فقد 
استودع الله تصورًا عن نفسه في صدر كل إنسان 
وسمّاه الفطرة؛ رب عظيم» واسع المغفرة» كريم اليدء رحمته تغلب 
غضبه. إن ريك وس ألْمَمْفْرَوَ 4 [النجم: 32]» وغيرها مئات الآيات 
فقط لتكوين تصور تراكمى عن جمال وكمال الإله. وبمواقف لا 
تُحصى كان الرسول الأمين بيا أشد حرصًا على ترسيخ عظمة الإله 
ومحاربة كل ما يشوههاء وقد سطر القرآن قصصًا عن رحمة الإله 
وتقبله لأعذار البشرء ورأفته بأحوالهم المتغيرة والمتفاوتة» وكما 
أخبرنا القرآن أن الشيطان سيفني حياته في تضييق تصور المؤمن 
عن سعة الرحمن ليحولها لصورة قاسية مجردة من معاني الحب 
والقرب» فلا يسيطر على العلاقة بين العبد والرب إلا العبودية 
الجافةء بل المصلحة الخالية من المودة» فتنقلب العبادات إلى 
وسائل للهروب فقط من عذاب وعتاب الرب دون الإحساس فيها 
بلذة الوصال والقرب» ويغيب الجمال الرباني. 





بو معنى النشدد: 

والتشدد الحقيقى المقيت هو محاولة من افتقد في ذهنه كمال 
الإله فرض هذه الصورة على أذهان من حوله. ومحوه لكل رؤية 
أخرى تتعارض مع رؤیته» بل وصفه لمن يخالفه بالمائع أو الخائن 
وا وفتها يغيب عنه الجانب ا لصفات الرحمن» 
الوعر. 

فاطمئن يا عبد الله.. ربك أحبٍّ خلقه. وأحبٌ ای 
إكرامهم» وأحبٌّ قربهم في الدارين. حذرهم من ظلمهم ‏ انيدام 
لأنفسهم وقسوة بعضهم على بعضء لكنه سبحانه وفي رر 
CASS‏ عور 000 
تذوب شوقاً إلى لقائه ورؤیته. 

0 فابداً خطوتك الأولى بالتعرف إلى الإله الرحيم: وأعد 
ترتيب أوراق قلبك فى الفهم عن هذا الإله» ولا تجعل التشدد 
والغلو يسيطران على قلبك فيشوها أسمى علاقة حب يمكن أن 
0 ب4ا الي إنها علاقة حبك بمن خلقك وأوجدك وأحبك 
ا الدين متين ب فيه برفق.. 
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وكأنه وضع لنا القاعدة الأساسية لذلك. فهناك من الطرق ما قد 
يؤدي إلى إحداث قطيعة بين العبد وربه» وبينه وبين الناس» وهذه 
الحالة تجعل من التدين همّا ثقيلا على قلب الإنسان حتى وإن 
أنكر ذلك. 
7 







ولهذا حذرنا النبي ل من الغلو في الدين» فعنٍ ابن 

عاص اك قال لي رسول الله غدَاةً جمْع : «هلعٌ القط لى». 
لقت له حصَياتِ من حصى الْحَذْفِه فلما وضَعَوُنَ في 
يذه قال: : لاتحم ب يمال مؤلاء. وياک وَالْعْلَةَ في الدينء نَم 
) هلك ن كان بكم يالل في ادي ا 


١‏ التصره بحصي القتاله) أي أن جم البحسى الل ير 
به شاهد إبليس مثل حجم حبة الفول. 

ولكن انتبه حتى لا يختلط الأمر عليك» » فالتشدد حال مركب» 
لا علاقة له بحال من يتمسك بحدود الله» كأن يصلي أحده مكل 
اترات بای بالا اران فل الوم يكل درجت 
اس ب ا 


كمثل أي صورة أو لوحة تظهر حدودها وأضلاعها الأربعة: 
نجد أن صورة المتشدد تنكون من أربعة أضلع .. وهي: 


010( مسند الإمام أحمد بن حنبل. 









1 با خد بالأصعب دائما. 
2 يلزم الأخرين برأيه. 
3 يظن أن رأيه هو الحق الوحيد. 
4 يكون لديه تصور قوي أن خلاف اختياره تسيب وتميبع. 
بي المدشدد من الداخل؛ 
التشدد حال يحدث نتيجة لأسباب عديدة؛ منها ما هو مرتبط 
بالمجتمع» ومنها ما ينبع من داخل الإنسان» فداخل الشخص 
المتشدد شخص لديه: 
5 


4: 2 1 

خوك رانداشن علم قليل غلبة الطبع الجلالي 
فتن المجتمع 

1 خوف زائد من فتن المجتمع: ولا أخفيك سرًا؛ فالمجتمعات 
مليئة بالفتن» لكن عندما يسنيطر على الإنسان الشعور بالخوف 
الشديد من الفتنة مع الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ 
على دينه؛ فإن هذا الإحساس يدفعه نحو التقوقع والبعد عن 
المجتمع»› بل وصف المجتمع بالتسيب والانحلال. 

2. علم قليل: فالمتشدد شخص لا يملك المعلومات الكافية عن 
الدين؛ تاصتحت الحدود بين الحلال والحرام غير واضحة 
بالنسة له؛ لذلك يقول سيدنا سفيان الثوري: «الدين هو 

0 العالم» وإن التشديد يحسنه كل أحد). أي أن 


الرخصة من ا 
وتسشظةامن العلماء لجمال العلاقة مع الله 


الدين هو يسير 
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ومع الخلق. أما التشدد فأي شخص منا يستطيع أن يكون 

متشدذاء يحرم باستمرار ويلز م غيره ذلك. 

3 غلبة الطبع الجلالي: بعضنا يغلب عليه الطبع الجلالي؟ فيزيد 
الخوف عنده على الرجاءء وتسود فكرة العذاب لديه على فكرة 
الرحمة» وهذا يجعله عرضة للتشدد. فيخاف الخطأ دائمّاء 
ويَنفْر من الناس والمجتمع» بل يرى التيسير تسيا فانتبه إذا 
كان طبعك جلالنًا؛ فأنت عرضة أن يسيطر عليك حال التشدد! ‏ 
ذا كيف تعرف إذا كنت متشددًا أم لا؟ 
يقول علماء الاجتماع وعلماء الشريعة: إن حال التشدد تنكره 
الأغلبية» فتجد الواحد منهم يقول: أنا متدين ولست متشددا. 
بينما هو في الواقع لا يدري حقيقة حاله. 

7 علامات الشخص المتشدد: 

1 التنافر الشديد مع المخالف: أن تعظم معلو ماتك أمام نفسك 
فلا تتصور أن هناك معلومات أخرى غير التي تعرفهاء فيكون 
لديك تنافر وخلاف شديد مع أي شخص يخالفك في 
المعلومة» حتى ولو على سبيل السخرية. 
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وحصانه بجانبه على ضفاف أحد الأنهار» فترك حصانه 
حتى يشرب من النهر ويسير يبحث عن طعام حول النهرء 
وبدأ يصلى صلاة النافلةء فر كض الحصان بعيدأ» فقطع 
أبو برزة الصلاة وركض وراءه حتى يأتي به ويربطه بجانبه. 
فسبّه أحد الناس وقال: انظر لأبى برزه ك الصلاة من 
أجل الفرس. فعاد أبو برزة إلى صلاته مرة أخرى» وبعد 
أن انتهى منها قال: «والله ما سبنى أحد ولا عنفنى منذ أن 
تركت رسول الله ية وانتقل للرفيق الأعلى. ولقد شهدت 
مع رسول الله اة ست أو سبع غزوات فرأيت من تيسيره» 
وإن بيت أهلي لبعيد. ولو تركت فرسي ما ذهبت لهم إلى 

0 الليل». 0 

1428 AEN 

فهو صحابي وفافيه فكر في المصالح والمقاصد والمفاسد. ينما 

الآخر تنافر معه ولم يعجبه التصرف» وقد أظهر هذا الموقف علامة 
من علامات التشدد ألا وهي التنافر الشديد وتصو ر أن غيري مادام 

يفعل شيئًا خلاف الذي أعرفه فهو جاه ل أويمَيع الدين. 

)1( من صحابة النبي َة واسمه نَضْلة بن عبيد» وقيل: تَضْلة بن عبد الله بن الحارث. 
روى عدة أحاديث. قال ابن سعد: أسلم قديمًا وشهد فتح مكة. وقال أبو نعيم: هو 
الذي قتل عبد العزى بن خطل تحت أستار الكعبة بإذن النبي وق يقال: مات أبو 
بررة بالبصرة. وقيل: بخراسان. وقيل: بمفازة بين هراة وسجستان. وفيل: سهد 
صفين مع علي. ويقال: مات قبل معاوية في سنة ستين. وقال الحاكم: توفي سنه 
أربع وستين. وقال ابن سعد: مات بمرو. 





بس 


2 أن ترى أن التيسير والأخذ بالرخص ميوعة: فدائمًا تريد أن 
تأخذ بالأشد؛ لأن هذا هو الدين من وجهة نظرك» فقد ورد أن: 
أحد الناس - اسمه أبو إسرائيل - فى عهد النبي ميا نذر 
ألايتكلم ولا يستظل ولا يقعد ويصوم» فرآه النبي كك فسأل 
الصحابة.» لماذا يفعل فى نفسه هكذا؟ لماذا يقف فى هذا 
الحر هكذا ولا يجلس؟ ولماذا لا يتكلم مع أحد؟ فقالوا : 
يا رسول الله إنه نذر ألا يتكلم وألا يستظل وألا يجلس 
و ويصوم. فأمره أن یتکلم» ویجلس» ويستظل» ويتم صومه)». 


ر 
DPD‏ < 













3 إذّا خفف عن نفسك» هذه ليست ميوعة ولا تسيبًاء وانتبه أن 
ترى التيسير ميوعة. فهذه من علامات سيطرة حال التشدد. 


فما المشكلة في أن تكون متشدذا؟ 
0 هذا يشكل ضغطا وعبئًا نفسبًاء فيجعل الدين حملا ومُعاناة 
- الظلمانية وغياب الحمال: فالله أنزل كتابه ليدعونا لجمال 


العلاقة معه - سبحانه وتعالى - ومع المخلوقين» لكن الإنسان 


م عقر 


ETE ا‎ 


من ما اسْتَطغتم» فإ أَهْلَكَ الَذِينَ من فلكم كدر 
0 الُم عَلَى َي ا تهم20. 








010( رواه النسائي. 


(2) رواه مسلم. 


إطعام الناس حرام !!! 

تحكي امرأة فتقول: «زوجي ترك عمله؛ لأنه يرى أن مال 
الحكومة حرام ثم فكر أن يفتح مطعمّاء ؛ لكنه عدل عن ذلك حتى 
لا يأكل الناس ويذهيوا بعدها لارتكاس المعاصي!! وهو الآن لا 
يعرف ماذا يعمل؟).. انظر لأحكامه المليئة بعدم العلمء والحكم 
على الخلق, والتحليل والتحريم! وهكذا حياة المتشدد نجد فيها أن 
الحبٌّ قليل» والمشكلات كثيرة» وفيها ظلمانية وغياب للجمال! 

التعثر في الطريق إلى الله: قال سيدنا النبي كَلِكِ: «مَلِك 
المْتَتَطعُونَ) 2 
و معنى التنطع: 

والتنطع هو التكلف والتشدد في الدين. 


| مثلما حذّر النبي َة عندما دخل مجموعة من الئاس 
وسألوا السيدة عائشة: كيف كانت حياة النبى كك فقالت: 
يصلي ويدخل لينام؛ ويحب زوجاته وقريب منهن» وأوقات 
يصوم وأوقات نأكل مع بعض ولا يصوم. . فقالوا : كيف؟ أما 
نا فلا آكل الحم وأما آنا فلا أنام» وأما أنا فلا أقرب النساء' 

النبي الناس وخطب فحمد الله وأثنى عليه فقال: (مََا 
بال ارا م الوا كذَاوكذَ كني أصَلْي رَآتا» راصو واف 


/ وو الات ن َب صاش فلي 8 
















)27 رواه مسلم. 


وقال ية في حديثه عن الشخص المتشدد وأنه سيسقط ويتعثر 
في الطريق: 






و 
GD‏ 
7 
2 


ار م 


E OS Cet E GN 
1 إن الدين يشر وَلِنْ يشاد الدِينَ أحد إلا غلبه» فسددواوقاربوا‎ 









وَأبْشرُواء وَاسْتَعينُوا بالْعَذْوَةِ وَالرَوْحَة وَشَئْءِ مِنَ الذلجة». 
® 
من هو الانسان الجديد؟ وماذا أراد الله منك؟ أكيف ‏ 
ر أرادك الله مظهرًا من مظاهر جمال الله فكما يحب يكون فين أ 
الله أن تظهر رحمته فيناء وكرمه يظهر في أيديناء كذلك | ی ل 
يحب أن يظهر جماله في تصرفاتنا. سم 






١ 


و 
2 ع ه 
1 


E‏ او لور ا م 

١‏ تامل قوله ة: «ألا اخبرکم بخيّاركمة؟» قالوا: بَلى ي 
ال اس ا E‏ 
رَسُول الله. قال: «الذينَ إذا رُؤواء ذكرٌ الله تَعَالَى 26. 


.. أي ذكر جماله ورحمته - عر وجل - يقول سفيان الثوري”ة؟: 
«وکانوا 0 السّعَة عونا على الدين». كان العلماء دائمًا يرون أنهم 
4 ن عونا لهم في القرب من الله - سبحانه وتعالى - وامتثال أوامره. 


)1( رواه البخاري. 
DE‏ را ا a‏ 
أعلام النبلاء: اهو شيخ الإسلام؛ إمام الحفاظ. سيد العلماء العاملين فى زمانهء 
ج ١‏ - 
أ 1 شْ : نف كتاب الجامم ؟. 
أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد... مصنف كتاب جامع 
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8 كيف تتخلص من حال التشدد ؟ 


لكي تتخلص من حال التشدد عليك بثلاثة أشياء: 

¢ ١ 

التخلص من خدعة اله الب 
الإله المتر بص مم -- 


1 التخلص من خدعة الإله المُتربص: وهو ما يطلق عليه العلماء: 
«(وهم الله المتربص». . سأشرحها لك بشكل بسيط -رينا مش 
قاعد على الواحدةللناسر! - أي أن الله لا ينتظر ارتكاب العبد 
للذنب ليعاجله بالعقوبة» فهذا الوهم يسيطر على المتشدد. مع 
أن الله لا يحب أن يعذب الناس» بل يرضى - سبحانه وتعالى 
- منهم بالقليل من العمل ليجازيهم بجزيل الثواب» ومجرد 
النية في عدم العودة للذنب يقبلها الله -عرَّ وجل - قال تعالى: 

<« وماکان أله لِيْضِيمَ إِِمَنَكُم إرك الله بألتحاس لَه وف جيم 
[البقرة: 143]» فالله - سبحانه وتعالى - رءوف رحيم لن يضيع 
أعمالك الصالحة إذا أخطأت, ولكن انتبه أنا لا أشجعك 
على الخطأء ولكن هرّن على نفسك. سر مع الله - سبحانه 
وتعالى - وأنت مطمئن إليه» ولست قلقًا من غضبه عليك» أو 
بطشه بكء» فهذا لا يتفق وحسن الظن به - سبحانه وتعالى. 

2 التعلم: موسي ساس ديه 
قربا من الله دون أن يسيطر عليك حال التشدد» وفي ذلك يقول 
الإمام الشافعي: «كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي. . وكلما 


ازددت علمًا زادني علمًا بجهلي». فكلما تعلمتَ أدركتٌ أن 
YEP HE‏ 


r 1 اا‎ e f See. e i a. û 4 mh FRR al r age o N oy E اذ‎ 


«العلم ثلاثة أشبار: ا ومن 
ع وو يده ومن تخطى الشبر الثالث علم 
57 يعلم) . 


/ 
' 
| 
«الإمام الشافعي ' 


فكلما ازداد علم المرء سار اک افا راسو ف 
بكل من حوله» فلا تصدر منه أي تصرفات متشددة» ويعيش مع 
الله ومع خلقه بالجمال. 

3 التيسير: يسر وا»: إذا افترضنا أن الشريعة دواء القلوب» فطبيب 
القلوب سيدنا النبي َك قد أخبرك بالوصفة السليمة التى بها 
تعرف كيفية السير إلى الله دون أن تتعثر» فما ير رسول الله 
كل بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثمّاء وكان يُعلم 
الأمة أن تختار الأيسر حتى تسير في طريقها إلى الله يغشاها 
السكون والجمال 


عند افا e EN‏ باح الاب E,‏ في أأمقه اساي 
ومؤسس علم أصول الفقه» وهو أيضا إمام في علم التفسير وعلم الحديث. 
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0 فكان ييل يقول: «يَسْرُوا وَلا تَعَسرُواء وَتَشُرُوا | ولا‎ ١ 
(De 2 
0 . ' تنفرٌوا»‎ 
ب‎ REE وعن عَائضَةَ أنّ رَسولَ الله ا قال: «إذا نع‎ 


وهو يصَلَي يقد حتى يذهب عنه اللوم فإن أحَدَكمْ إذا 


ا فلي وجو ناج لا يري لعَلَهُ تعفر فيسب تفه ل 


أي إذا كنت تصلي النافلة وغلبك النعاس فاأدهب للنوم» ¥ 
تعد أن ت اع عل سك هن يت اتترا ا يدلا 

أن تقول أستغفر الله العظيم» تقول اللهم لا تغفر لي! فإذا شعرت 
بالنعاس فاذهب للنوم» وعندما تستيقظ قم وصل. 

وبهذا تصل إلى الإنسان الجديد المتخلص من ¿ الضغط النفسي 
الذي يسببه حال التشددء وتسير إلى الله في غاية الجمال والسكون؛ 
بنفس مطمئنة» فيكون ما بينك وبين الله وماك وس من سوك 
عامرًاء لا تنافر ولا تشلد فيه. 

يا رب ساعدني أن أكون إنسانًا جديدًا... ساعدنى أن أكون 
مظهرًا من مظاهر جمالك يا رب العالمين. 





)01 رواه البخاري. 
(2( رواه البخاري. 
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الخلاصة : 
حتى تبتعد عن التشدد نذك رأن: 


التشدد يؤدي إل ى إحداث قطيعة بي نالعبد وربه» وبينه وبين الناس. 


صفات المتشد: : 

1. يأخذ بالأصعب دائمًا. 

2. يلزم الأخرين به. 

3. يظن أن هذا هو الحق الوحيد. 

4. يكون لديه تصور قوي أن خلاف اختياره تسيب وتميبع. 
أسباب التشدد: 

1. خوف زائد من فتن المجتمع. 

2 قلة العلم. 

3. غلبة الطبع الجلالي. 

ننائج التشدد: 

1. الظلمانية وغياب الجمال. 

2. التعثر في الطريق إلى اللّه. 

كيفين التخلص من حال التشدد؛ 

1 التخلص من خدعة الله المتربص. 

2 التعلم. 

3. التيسير. 

راقب نفسك فى نقاشاتك مع الناس .. وسجل مشاعرك وردود 
فعلك .. واجتهد أنك لو لاحظت فيك أي علامة من علامات 
التشدد أن تتخلص منها. 


., 3 n» ., 1 


سوء الظن 

ما أتعس هذا الإنسان الذي امتلاً قلبه بالشكوك في كل همسة 
أو لمسة أو كلمة تخرج ممن حوله» بسبب انقلاب صدره إلى 
هل : جحيم ملتهب؛ ؛ لأنه مليء بالتفسيرات السلبية الدائمة 
امن لأقوال وأفعال الآخرين» فأصبح لديه تصور دائم أنه يحيا 
سي وسط مؤامرة كبيرة» وأن الكل ينوي له الشر! وكأنه دائم 
الإيمان بالمثل الشهير «جزاء سنمار)''' ذلك المهندس 
البارع الذي أفنى حياته في بناء قصر مشيد للملك النعمانء وكان 
من أصدقائه وخواصه. 
- سأله الملك: هل هناك أحجار في هذا القصر إذا سقطت يسقط القصر؟ 
: قال سنمار: نعم» وحدي يعرفها! 

فألقاه النعمان من شرفة القصر؛ بسبب امتلاء قلبه بالشكوك غير 
المبررة في صاحب العمر وأنه سيأتي يوم ويهدم القصر على رأسه! 
إذن؛ فالحذر مطلوب» لكن الحذر حكمة مبنية على تأمين .ر 
النفس من الأخطار المحتملة» وليس إرهاق وإتعاس ,شر 
النفس بالأوهام والتفسيرات الخبيثة لنيات المقربين أو س 


اس ر ا لو e‏ 


الأقران. 





(1) سنمار مهندسء يقال إنه آرامي نبطي من سكان العراق الأصليين» وينسب له بناء 
قصر الخورنق الشهير في عهد نعمان بن امرئ القيس في القرن الرابع الميلادي» 
ويضرب به المثل اجزاء سنمار؛» وهو من الأمثلة العربية الشهيرة: والتي ما زالت 


والجزء الأكبر من ظنون البشر الوهمية سببها عيوب داخل 
الإنسان يسقطها على من حوله. فلو أصلح نفسه لانصلحت ظنونه! 

٠‏ و 

دمن خبث نفس بني إسرائيل؛ أنهم اتهموا السيدة مريم عليها 
سمعتها وسمعة عائلتها الطاهرة. 

فعندما يسيء الإنسان الظنَّ بغيره يغلق كل منافذ تلقّى الخير من 
هذا الإنسان؛ فمن حقك أخذ الحذر من إيذاء الآخرين إذا رأيت ما 
يبعث على القلق, لکن لا تلق رن بنفسك في تهلكة الأوهام» واعلم أن 
ما أخطأك لم يكن ليصيبك, وما أصابك لم يكن ليخطتئك. فألزم 
قلبك بالاستعاذة بالله من شيطان الفرقة والضغينة» وفّؤض أمرك 
لله فهو حاميك وناصرك وکن إنسانا جديذا. 

فمن الأوهام ما قتل. ومن الظنون ما أفسد العقل والروح؛ لذاء 
ألتق بعالم رباني. أو عالم من علماء النفس» إلا وحدثني عنه؛ نظدًا 
لأهميته وخطورته على القلب والروح والسلوك أيضاء فهو يصيب 
النفس المطمئنة في مقتل» ويجعلها تبتعد كثيرًا عن صفات النفس 
الساكنة الراضية المرضية. 

.- 05 الهمن 

ي ملامح الانسان الفديم: 


1 
سوء السريرة | تعميم التجربة السلبية 
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1 سوء السريرة: لعل أهم وأول ملمح : يميز الشخص سيمع الظن 
ا EON‏ 


لأنه ترك اناس طبع نفسة. 
a‏ سسس | 
«الشرير ل NE‏ يراهم إلا بطبع نفسه». ظ 
ْ «الإمام علي ب ن أبي طالب» 
E “hk SSE “1 e‏ لد ! 
' الآخرين». ١‏ 
: ُْ/ 
فوشيو س۲ . .| 
1 1 


و ذياب الجيران متسخہ: 

أتذكر قصة سيدة كانت تقول لزوجها: انظر لثياب الجيران 
pr‏ الآخر فتقول لزوجها: انظر ما 
زالت تيابهم اليوم متسخة أيضا. فرد عليها زوجها وقال: أذهبي 
ونظمي زجاج النافذة. وعندما نظفته اكتشفت أن عدم نظافة النافذة 


(01 كونفوشيوس هو أول فيلس وف صيني يفلح في إقامة مذهب يتضمن كل التقاليد 


الصينية عن السلوك الاجتماعي والأخلاقي» فلسفته قائمة على القيم الأخلاقية 
الشخصيةء ولقد كانت تعاليمه وفلسفته ذات تأثير عميق فى الفكر والحياة الصينية 
والكورية واليابانية والتايوانية والفيتنامية. ولد في 28 سبتمبر 551 ق.م وتوفي 479 
ق.م (72سنة) 


حال جيرانها من خلال نافذتها المتسخة فيبدو لها وكأن حالهم 
كذلك. ض 
9 ات ب 2 
إدا ساء فعل المرء ساءت ظنونه» 
(المتنبى 4 لذ 
ل طشيقيت ب 


2 تعميم التجربة السلبية: أما الصفة الأخرى للشخص سيئ 
الظن» فهي مروره بتجربة سلبية مريرة في الماضي» فظلت هذه 
التجربة حاضرة معه يعممها على كل من يراه كتعرضه مثلا 
للخيانة أو الخدرء فتظل معه هذه الذكرى ويخشى أن تتكرر مرة 
أخرى فيبني بسوء الظن حاجرًا بينه وبين عدم تكرارهاء مثطبقًا 

المثل المصري: اللي يتلسع من الشوربةء ينفخ في الزبادي2. 

وي سوء الظن من مجرد فكرة إلى فعل: 
ولأن المعتقدات هي التي تؤدي إلى سلوكياتنا وأفعالناء نجد أن 

سوء الظن يصل بصاحبه إلى الأفعال التالية: 


Em‏ سيو 











(1) أبو الطيب المتنبي أحد أعظم شعراء العرب» واسمه أحمد بن الحسين بن الحسن 
ابن عبد الصمد الجعفي أبو الطيب الكندي الكوفي المولدء نسب إلى قبيلةكندة 
نتيجة لولادته بحى تلك القبيلة في الكوفة لانتمائه لهم؛ تاريخ الولادة 303ه915 م 
وتاريخ الوفاة 354ه 965 م عن عمر يناهز الخمسين عاما. 0 

(2) مثل مصري مشهور بمعنى: من تلهب لسانه الشورية الساخنة يرئعب من ان ياكل 
لزيادي البارد» ويقال عمن له خبرة سيئة بشيء فيشكك بكل ما شابهه. 
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ع سوء الظن من مجرد فكرة إلى فعل: 
ولأن المعتقدات هى التى تؤدى إلى سلوكياتنا وأفعالناء نجد أن 
سوء الظن يصل بصاحبه إلى الأفعال التالية: 

2 3 


كثرة الت الحكم على نوايا الناس 


وبواطنهم باستمرار 
1 كثرة التحسس: حتى يطمئن قلبه من نوايا الآخرين تجاهه؛ لذا 
وضع الله - عز وجل - سوء الظن والتجسس مع بعضهما 
حينما قال تعالى : ياي أ ءامنا يوأ کیا الک بص 
لظن إثمه ولا تسوا ولا يب يسود کم بعص # [الحجرات: 12]. 
2 الحكم على نوايا الناس وبواطنهم باستمرار: أي أن الفعل 
الظاهري له معرى باطنيّ سيو عنذه دائما. 
والجدير بالذكر أن سوء الظن له مستويات علينا أن ندركهاء 
فما هي مستويات الظنون والافتراضات التي نفترضها ونظنها فيمن 
حولنا؟ ظ 


سے مستویات‌الظنون‌والاهتراضات, 


قطعية غلة الظ. ظنية 5 


1 قطعية: أي تدركها بالحواس وعليها إجماع. فعلى سبيل المثال 
لو أن أحدهم يُصوب مسدسه نحوك ويراه الجميع وقد أجمعوا 
أنه يريد بك * شرا فهذا ظنْ قطعي. 

2 غلبة الظن: افتراض تُدركه بالحواس لكن ليس عليه |جماعء 
فمثلا لو أني كنت أتحدث معك واحتد النقاش بيننا فوجهت 
لي كلمة شديدة» فيمكن لأحدهم أن يقول إنك لم تقصد 
إهانتي على الرغم من أن الموقف يحتمل هذا منك. إذن فهذا 
افتراض يغلب عليه الظن السى. 

3 ظنية: وهي لا تدرك بالحواس» وإنما بالتحليل والتفكير ويؤثر 
فيها ترميزك لمن تنعامل معه. فلو أنني مثلا لم أدعُك إلى زفافي 
فيمكن أن تظن أني فعلت ذلك لأنك لم تدعُني إلى زفافك 
أنت أيضاء مع أنه يمكن أن أكون قد سهوت عن دعوتك ولم 
أقصد أن أبادلك ما فعلت معي. 

4 وهمية: افتراض ليس عليه أي دليل ثلا من يمتلك سيارة 
فارهة فلا بد إذن أن يكون كسبه من حرام» أو فتا لا ترتدي 
الحجاب لا بد أن تكون سيثة الخلى أو أن رجلا له لت فل 
بد إذن أن يكون متشددّاء وعلى هذا فكل ما سبق من الظنون أو 
الافتراضات لا بد لك أن تتخلى عنها إلا القطعي منها. 

عو روح الاإنسان العديم: 

1 الظن وهم لا يأتي إلا بالهم وفساد الروح؛ لأنه يُعكر صفوها 
ويجعلها مشتتة» وغير ساكنةء كما أنه يملأ الإنسان بالوساوس 
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والمخاوف ويجعله يشعر دائمًا أنه يحيا في مؤامرة من الناس» 
عكس الإنسان صاحب النفس الساكنة لربه تجده يرى الجمال 
في الناس وفى كل ما حوله» ويُفسر تصرفات من حوله 

تفسيرات إيجابيه. 





وقد كان َة يحمى أصحابه من فساد الروح» فبينما كان 
معتكقا يد في المسجد وجاءته زوجته أم المؤمنين صفية 
تحدثه. ثم خرج كي يرافقها إلى البيت. وكانت كعادة 
أمهات المؤمنين منتقبة لا يُرى منها شيءٌ راه اثنان من 


الصحابة فابتعدوا عن الطريق» فقال لهم رسول الله ل 
د تعالَيَا إِنّهَا صَفيُ بنتُ حبيّ». قالا: سحاد الله يا رشُول 
اللو قال شن الشَئطانَ ت يجري من الالال مجرّى الدمء 


التي يمكن أن تعکر کر عل صاناء أرواحهم؛ ون وفي ذلك ول 9 
ظنه» ومن لا يثق ی به أحد لسوء فعله». 
2 إن ا الإنسان ا 


(1( رواه البخاري. 


في كتابه في سورة الحجرات» حيث ذُكر كل من سوء الظن 

والتجسس والغيبةء فجميعها معاص مرتبط بعضها ببعض 

( ایا لزي اموا لبوا کیا لن رك بت أطي يذ و 

س سوأ وا يتب يمك يمضنا € [الحجرات: 12]. 

ولأننا في حياتنا اليومية يجب أن يسعى كل منا لأن يكون 
صاحب خلق حسن محترمًا للناس» يسعى دائمًا لمساعدتهم ومد 
يد العون لهم؛ لذا وجب عليك أن تدرك حقيقة أن ليس كل الناس 
ناكرا للمعروف, فحتى لو كان منهم من يضمر لك الشر ويتربص 
بك؛ فلا عليك. فقط فوّض أمرك إلى الله. 


¥ 
ا‎ 
٣ 





ہے 
3 3 
- 







وكما قال طبيب القلوب ككلِ: «واغلّم أَنَّ الأمَهَ لو 
اجْتَمَعتْ عَلَى أن يَضدُوكُ بِشَيْءِ لَنْ يَضرُوك إلا بِسَيْء 
قد كَتَبَهُ اللهُ عَلِئِكَ.... وما أصَابك لم يكن ليُخْطتك. وما 
م أخطاك لم يكن ليْصيبك»“ 
هه 7 
فقط كل ما عليك أن تفعله أن تكون حذرًا بالقدر المناسب» 
ودعك من الظنون التي تعكر عليك صفو حياتك وتملا قلبك 
يالو ساوس› وفى هذا يقول ابن القي”: «يصعب على المرء أن 
ا 
(1) سنن الترمذي. 
(2) ابن قيّم الجوزية من علماء 


عاش فى دمشق ودرس على يد ابن نيمية 
م لماته حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. 
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المسلمب: فى القرن الثامن الهجري وصاحب المؤلفات العديدةة 
الدمشقي ولازمه قراية 16 عامًا وتآثر به. ومن أشهر 
.وغيرها. المولد 891ه والوفاة 751 ه 


يعرف نيته في عمله» فكيف يتسلط على نوايا الآأخرين؟!». فإذا 
كنت أنت نفسك من الصعب أن تدرك أفعالك إذا كانت لله أم 
للخلق. فكيف إذن تكون متيقئًا من نوايا الآخرين؟! ومن هنا يجب 
عليك أن تكون شخصًا مُزِنَا ولن تصبح كذلك إلا عندما تعلم 
جيدًا أن هناك إلها فوقك يحميك؛ حتى لو شعرت أنك تعيش في 
مؤامرة تذْكر قوله دلي لإ کد ون مدا ) وَأكِد كيدا € [الطارق: 
5 ] فكن واقعيًا أ : خی القارئ» فنحن لا يمكن أن نعيش في هذا 
ا و 
موسي سيج بو و وه ساق 
عر ثيك تراك ر لين 


ا E‏ سد و سيو 


الإنسان الحديد ما هو إلا سخص حاول المحافظة على صفاء 
قلبه لينعم بعلاقته مع الله ومع الخلق؛ لذا أصبح: 
3 0 


لا يتكلم بما يظن ْ ترك مجالس الغيبة 
2 والنميمة 


:لا يتكلم بما يظن: لأنه ببساطة أدرك أنه ربما يتكلم مع 
الشخص غير ا ور 


ليرضيه فيحول ظنه هذا ليقين» فكان الإمام الكبير سفيان 
الثوري '' يقول: «الظن ظنان: ظن فيه إثم وظن ليس فيه إثم» 
(1) فقيه كوفي وأحد أعلام الزهد عند المسلمين وهو من تابعي التابعين. 


ا وي . فسوء الظن هو غيبة 
القلب. وأخبرنا الله تعالى أ ال ا 
فإدا تكلمت بها صارت في ميزان سيئاتك. وأذكر هنا قصة 
ذلك الشخص الذي أصيبت ابنته في حادث ونقلت إلى 
المستشفى فاتصل بأخيه يطلب منه أن يأتي مسرعًا وبُحضر 
معه مالاء فتأخر الأخ كثيرًا فعاود الأب الاتصال به فوجد 
هاتفه مغلقًاء فأخذته الظنون في أخيه غير أنه لم يتحدث بهاء 
وأخذت زوجته تلوم على هذا الأخ الذي لم يُسرع لنجدة 
أخيه» ومع ذلك ظل الأب صامنًا لا يتحدث وتكاد الظنون 
في أخيه تقتله ومع ذلك لم يتحدث بهاء وإذا به ياجأ بقدوم 
الأخ ومعة ألفا جنيه» فسأله: أن كنت؟ وم تأغرت؟ حاولا 
الاتصال بك وهاتفك لا يزال مغلقا. فأجاب الأخ: «لقد بعت 
هاتفي لأني لم يكن معي أية نقود أحضرها لك) . فانظر كيف 
ع الست نا الايد بو اا اراي E N‏ 
والآخرين» وهذا يشير إلى أهمية الصبر في معالجة الظنون. 
وأن الوقت كفيل أن يبين لك مدى صحة هذه الظنون. 
2: ترك مجالس الغيبة والنميمة: قال الإمام علي بن أبي طالب 
فيه : «من أدمن صحبة الأشرار أساء الظن بالأخيار». فمجالس 
الغيبة والنميمة يكثر فيها الحديث عن أفعال الناس وتصرفاتهم 
وبواطنهم» وستؤثر بالتأكيد على قلبك دون أن تشعرء وتغير 
قلبك تجاههم. لأنك إذا ما سمعت أن أحدهم قد آذی أخاه أو 
فعل به كذا وكذاء فإن ذلك لن يمر على سمعك مرور الكرام» 


بل لا شك أنه سيترك في قلبك أثرا سلبئّاء قال تعالى: #إنَّ 


اسع صر وفوا كل أوْلتِكَكَانَ عله نموا [الإسراء: 36]. 
فقَرّن الله تعالى بين هذه الجوارح؛ لأن كلها يؤثر بعضها في 
بعض» فإذا كنت فى مجلس يُغْتاب فيه شخص ما فاعلم أن 
قلبك حتمًا سيفسد تجاهه. 

مادا اراد الله من الإنسان الجديد؟ 


ظ قرأمعي وصية سيدنا مر بن الخطاب ‏ له عندما قال: 1 
ظ لا نظن بكلمة خرجت من أخيك سوءًا وأنت تجد لها ' 
في الخير محملا". ظ 


8 فار 

1. أن تكون - على الأقل - أول عشرة تفسيرات لتصرفات من 
حولك تفسيرات إيجابية؛ فكلنا يا صديقي نتمنى أن يقبل 
الله أعذارنا يوم القيامة» فلماذا لا تلتمس العذر لأخحيك؟! 
فقط . . فكر قليلا قبل الظن في محاولة منك لإيجاد العذر لمن 
حولك والتفكير في خيرية تصرفهم أو كلماتهم. 
2 ليكن همك إصلاح نفسك فهي أولى وأحق. كما قال أحد 
الصحابة وأهل العلم: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 
الناس“ . حتى تستثمر عمرك في إصلاح ذاتك دون الانشغال 
بالبحث في أفعال غيرك» فتأتي يوم القيامة كحال من يقول : كنت 
فارغ العقل فجعلت من نفسي حاكمًا على النوايا والقلوب. 
فيا رب يا سميع يا عليم» طهر أرواحنا من سوء الظن بخلقك. 


الخلاصة : 
احترس من سوء الظن الذي هو: 
2 سوء الظن هو: امتلاء قلب الإنسان بالشكوك في كل همسة 
أو لمسة أو كلمة تخرج ممن حوله. 
© الإنسان السيى الظن يتصف ب : 
1. سوء السريرة. 2 تعميم التجربة السلبية. 
© نتيجة حال سوء الظن بالآخرين: 
1. كثرة التجسس. 2 الحكم على نوايا الناس 
ظ وبواطنهم باستمرار. 
9 روح الإنسان القديم مليئة ب : 
1. الهم وفساد الروح. 2. ay‏ على البواطن 


لانسان ويستحرج 
E EF 2‏ 
© ملامح الإنسان الجديد: 
1. لا يتكلم بمايظن. 2 بترك مجالس الغيبة والنميمة. 
3. تكون أول عشرة تفسيرات 4. همه الدائم إصلاح نفسه. 
تفسيرات إيجابية. 


الإنسان القديم فابدا بالخطوات العملية: ا نجاح في 
e‏ اشن كافى نفسك وقاب بأحب الأشياء لك لأنك 


الاحساس باليأس من الله 


في اللحظة الأولى التي نفخ الله من روحه في آدم فعطس 
فقال له الله: يرحمك ربك. كانت البداية.. بل هكذا أرادها الله 
أن تكون» إنها أول قصة في القرآن ملخصها.. 

أنعم الرب.. فعصى العبد.. 

ثم تاب الرب واصطفى العبد الذي عصى.. نبيًا. 

م تكن هذه البدايات عبثية! إنما سطر فيها الإله أهم المعارف 
5 التي يجب أن تستقر عنه في أذهان عباده» إن رحمتي 
0 تغلب > غضبي» قال إدوارد ينح" : «الرب الذي يغفر كل 
جع ١‏ عع لا حي لم رع لاريم الما 

فكيف يكون هذا صحيحًا وقد رأينا آباءٌ غفروا عقوق 

أبناتهم الذي دام عقودًا؟ هذه رحمة الأب فكيف برحمة الرب؟ ! 
هكذا صفته. وهذافعله» وهو يحب ذلك. فلا تستغرب أن يكون 
شعار أشهر ليلة عند المؤمنين «اللهم إنك عف وتحب العفو». تقف 
الكلمات عاجزة والعقول حائرة في إدراك عظمة وسعة عفو إله 


2 









زمار زرلا ا ا ب الله بكم 
الت ا فیَعْفْر لهم)2. 






(1) شاعر إنجليزي 0 بين (1764-1683م)› ومن أشهر أعماله الشعرية .Night- Thoughts‏ 


)22 روأه مسلم . 


٠ 
E FTF 
1.3 
- 
- 
یھ‎ 
E ١ 5 : ع‎ 
< = 1 ٤ 
ف ا‎ 





لالعبد منه الشهوة والخطيئة والنقص» والرب منه الصضح والحلم.. 
وهو يحب ذلك. 
ل E‏ 
مو ارک عن إله پر المصالسة تی كل ا 
عن آي هريره لله أن النبي ا قال: «ینزل ربا تجار 
الى كل لَْلةإِلَى السّمَاء ء انا جين يمى بُ اليل الح 
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0 : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيب لَهُ؟ م من يشألني فَأَعْطيَُ؟ مَنْ 
ل يَسْتَعْفُرٌنى فَأَغْفْرَ لَهُ؟) 0 ل 


كيف تسمح لإبليس الحزين أن ينقل لدمك من دمائه اليائسة 
حتى إن الرب غضب وعاقب من قال لا كيه : ( والله لا يغفر 
الله لك أو: لا بدخلك الله الجَنّة»20. واعتبر ذا تد لد في 
خصائص الإله؟! 

فلو كانت لك حاجة فلا تيئس من طرق باب صاحبهاء فكيف 
بمن حاجته النجاة من ويلات الدنيا وعذاب الآخرة؟ ومن بيذه 
حاجته بابه دائمًا مفتوح! فقط اذهب إليه» فلا تیئس مهما كان حجم 
ذنبك فسوف يغرق في بحر رحمة الإله.. فقط عد إليه كلما جنت 
يداك واطلب منه أن ينصرك على نفسك الشهوانية الشرهةء وأفض 
بالرحمة على مخلؤقاته تجد را أغرقت حياتك» وحار ب تلد 
الوحدة التى تسربت إلى داخل القلب اليائس الحزين من ذنبه الذي 


010 رواه البخاري ومسلم. 
)2( سنن أبي داود. 


أصابه في مقتل» وأخذ من قلبه كل ما يحتويه من قلي عبادي | 


سلام وطمأنينة» وأصبح الذنب كتلة كبيرة غطت على علي الفسفم | 
نظر العبد الضعيف عن سعة رحمة الرحمن الرحيم ردمة 9ه" 
وظلت نتحرك معه في كل مكان» فنظر للحياة بنظرة المي 
ليائس فهو من المطرودين من رحمة الها بل هومن ظ 70 


القانطين كما قال تعالى: # وَإِذَا أذفنا الاس ية“ 


رحو أ يأ ولد a‏ يما دمت ايده إذا هم منطو € [الروم: 36] 
فحينما أخطأ يئس من رحمة الرحيم» وقنط من غفران الكبير! 
فكأن ذنبه حجبه عن فهم صفات الله العظيم وما يجب وما يجوز 
وما يستحيل في حقه. فتلك المعاني هي أبجديات العقيدة عند 
المسلم. 
سے هواه 
لذا كانت أول خطوة في فهم علاقة العبد بالرب هي التعرف 
على صفات کل منهماء ما یجب رما يجوز وما يستحيل في حق 
الله تعالى: 
"1" ما يجب: أى الصفات التى لا بد أن تكون فى ذهنك تجاه 
لله -سبحانه وتعالى- مثل أنه غفورٌ رحيم. ١‏ 
2 مايستحيل: أي الصفات التي يستحيل وجودها في الله - سبحانه 
وتعالى - مثل النسيان؛ لأنه 3 لايضل رى ولا يَنسَى 4 [ط: 52] 


أو الندم؛ لأن الله هو الحكيم العليم يستحيل أن يندم على فعل 

بسبب وجود معلومات استجدت عليه! 

لذا حينما جاء شاب يرى نفسه ملحدًا... يحكي لي أنه ألحد 
بسبب فهمه الخاطئ بأن الله يغضب بسهولة كالطفل! وأثار فهمه 
تعجبي» فسألته عن مصدر تلك المعلومةء فأخبرني أنها من قريب 
له هو من حدثه عن الله وصفاته» وقال له إنه إذا أذنب ذتًا فسيعاقبه 
عليه أشد العقاب ولن يغفر له! فقلت: كيف ندرك المعانى بعكس 
حقائقها؟ االله يقفر ويدقو مبباتا وسات والذنب الوسيد الى 
إذا مات عليه الإنسان ولن يغفر له هو (الشرك بالله)» قال تعالى: 
« إن أنه لَا يهر أن شرك بو ويَعْفر مادو ذلك لمن كا ون سرد 
با فَعَدٍ أفتركة إِثْما عَظِيمًا4 [النساء: 48] ولكنه - بسبب الشخص 
الذي حدثه بكلام خاطئ عن الله تعالى - قال لي : «بحس إن رينا 
قاعد لنا على الواحدة»! فانظر كيف أصبح كلام الشباب اليوم به 
جرأة! ولكن هذا إحساسه الداخلي» فأجبته بأن هذا الشيء يستحيل 
في حق الله - سبحانه وتعالى - وبدأت معه من أول خطوة امن 
هو اللّ؟» ولكن للأسف من عله عن الله علمه تصورًا خاطنًا. 

يأنى الضلع الآخر في العلاقة مع الله وهو الخلل في فهم 
طبيعة العبد وصفة الرب. فالعبد منه الذنب والتقصيرء والرب منه 
الكمال والعفو والمغفرة» والإمام الشافعي علمنا ذلك حين قال: 
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با رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظمٌ! 

إن كان لا يرجوك إلا محسنٌ فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ 
فالعبد منه التقصير» والله - سبحانه وتعالى - يعلم ذلك ويقبله 

حين يرجع إليه. 

إذا أردت أن تعلم هل أنت يائس من الله أ لاه فراقب نفسك في 

إحدى هذه العلامات: 

- العلامة الأولى: العبادة اليائسة: مثل الكسل وغياب الخشوع 
عن العملء. والاعتقاد بأن الله - سبحانه وتعالى - لن يقبل 
منك عبادتك. وأنه أعرض عنك ولم يعد ينظر إليك ولا يريدك. 


الحديث القدسي: «قال الله ا وتار ' 2 دم َك 


ما دَعَوَْنِي وَرَجَوتني عَمَرْثُ لك عَلى مَا کان فيك تولا أبابي. 


ای آم َوْبَلََتْ نوك عََانَالسَمَاءنّ اسْتَعْفْرْئَتِي عفرت 
لَك ولا أبالي. ابن آم كلو اتيت تيبي قراب الأرْض صاب 


و 


ثم لقيتني لا شرك بي سا لايك بقَرَابهَا مَفْفرَةه . 
٠.0‏ 





وكان الله - سبحانه وتعالى - يقول للمعيد إنه متاق اله وهذا 

حاله مع المُذبرين» فكيف حاله مع المُقبلين؟! فما أقربك يا ألله 

منا وما أبعدنا عنك! 

0 العلامة الثانية : أن تعتقد أن الله ينتقم منك في كل محنة تصادفك: 
وكأن كل لحظة صعبة في حياتك هي جزء من سيناريو م 


روم و 


ا ولذلك قال تعالى: ون ادق لاضن متا 


EE‏ ثم نرعتها مِنْهُ نه ل توس ڪ مور # [هود: 9]» فليس 
u‏ - سبحانه وتعالى - أزال منك بعض النعم التي 
ستعود إليك مرة أخرى سواء في الدنيا أو في الآخرة أن تيئس 
من وس الله يدانه وتدال هو اللي يك وق الولات 
المناسب يُعطيك وفي وقت آخر يمنعك» فانتبه لهذه المسألة 
ا ٠‏ الله 


er a e سس‎ a Te ENR ااا ارال لل‎ e a برأ رحا ا‎ 


الى - TN‏ اي 





وفي كل بلاء تظهر معية اللّهء تجده بجانبك يرعاك فتستشعر 
جماله جل في علاه» وترى أنه سخر لك الخلق للوقوف بجانبك 
فترى جماله مرة أخرى. ذ فهو الذي أرسلهم لك ليساعدوك؛ أما 

الإنسان اليائس من رحمة الله فيرى النعمة وكأن الله عجلها له 
في الدنيا؛ ليأكل ويلعب ويظن أنه في الآخرة مأواه جهنم» ويرى 
أن البلاء هو انتقام من الله فيغيب عنه اللطف في البلاءء ويغيبف 
عنه أنس الله ومعيته» فيعيش وكأنه يتنفس من ثقب إبرة؛ لأنه لا 
يشعر بوجود الله بجانبه. 

2 تنغمس في المعاصي: أي يُذنب الرجل ذنبًا ثم يقول: لن 
يعفر لي! فييئس من رحمة الله - سبحانه وتعالى - وينهمك في 

المعاصي أكثر وأكثر. قال أحد الصالحين وهو أبو قلابة: «الرجل 

يُذنب الذنب فيقول: لن يغفر الله لي. فييئس من رحمة ربه فينهمك 

في المعاصي» فنهاهم رب العالمين عن ذلك فقال تعالى: Sb‏ 

ياس مِن روح أله إلا القوم م الْكفِرونَ € [يوسف: 87[ فكونك موخدا 

لله - سبحانه وتعالى - فإن هذا رث يُشعر ك بإقبال الله عليك» وما دُمت 

تقول يا رب ليس لي يرك فمهما كان حالك فاعلم آنه مُقبل عليك. 


ولهذا اخ ن -سبحانه وتعالى- على لسان رسوله الكريم - 
عليه الصلاة واسلام: وا تشي يده لولم ولعب 





)21 رواه مسلم. 


® كيف يُريدك الله أيها الانسان الجديد؟ 

يريدك الله متخلصًا من حال اليأس من رحمته وتكون 
«راجيًا»: تخيل أنه اسمك الذي أضيف لك للتو؛ فلان الراجي. 
أي من يرجو الله فهو الأمل الوحيد الذي يسكن القلب» وهو 
القادر على كل شىء - سبحانه وتعالى. 
و 1 


ففي حديث أبي هريرة ظلقهُ عن النبي يا : «أن عمذا 
أذنب ذنيا فقال : رب أذنبت ذنيًا فاغمر لى. قال الله تعالى: 
علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. غفرت لعبدي. 
ثم مكث ما شاء الله. ثم أذنب ذنبًا آخرء فذكر مثل الأول 
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8 مرتين أخريين 





فقلبه قد امتلأ بالأمل والرجاء في الله -سبحانه وتعالى- 
وهذا الذى يريده الله منك فلم يسأله النبي يه عن ذنبه؛ 
أنه مهما كان ا الذنب فر حمة الله أوسع» قال تعالى: 


ورىق و وَسِِعَتٌ 6 شىء ۽ € [الأعراف: 1156[ 


وقال تعالى: نا الله هميب توبن وما لطهت © [البقرة: 222] 
فالله - سبحانه وتعالى - يحب التوابين» والتوابون هم من يفعلون 
الذنوب ثم نوبوك إلى الله - سبحانه وتعالى - ويحب المتطهرين 


من هذه الأدناس والذنوب» وتعلمنا من المشايخ والعلماء شيئًا 


(1) متفق عليه. 





في منتهى الرقى وهو حال «الخوف عند الطاعة والرجاء عند 
المعصية». ومعناه عندما أفعل طاعة أخاف ألا تقبل» وعندما أفعل 
معصية أر - جو الله أن يسامحني. 


فمن أبن أتى مشايخنابهذاالكلاء ام ارتا ب 


م f ٠‏ 08 تون ا “د 
# والزين يوون ماءاتوأ وقلوبهم وة أنهم إل رهم عون € [المؤمنون: 60] 


رصم لودو ل رصم 


عا 0 e‏ ول 0 روك الله 0 والذِين ونون ما 
0 وجل 4 هو الرَجُل يزني يشرق ويَشْرَبُ ب الخخر؟ 


قال: الايا بنت أبي بكر. أ لايا بنت الصَديقه لَك لجل 
يضُومٌ ويصلي ويتصَدَّقُ وهو خف ألا يقب منه»”". 


هذا الشخص يعمل العمل ويطلب من اله ن يبل منه على 
تقصيره ## يؤتون ما اتو | ويم و4 فهذا تفسير الخوف عند 
الات آنا لقسير اجه فد انم قهز عي فر فال 3ف 
دتعبادِى الين اروا عل أنفْسِهَ لا نَقَمَطوأ ون رة الله إن الله عفر 
اذوب عا إل الواحم 4 [الزمر: وا اا 
اللّه إذا كنت بعيدًا عنه - سبحانه وتعالى - وكن من هذه اللحظة 
إنسانًا جديا راجيًا. 





8 كيف تصبح الانسان الجديد غير اليائس من اللّه؟ 
حتى تصبح إنسانا جديدا غير يائس من الله عليك: 


(1) مسند أحمد بن حنبل. 


_- أولا: أن تعرف قانون الدخول على اللّه» والقانون به وليس بك: 
فالله لا يعاملك بصفاتك ولا بعملك» وإنما بصفاته جل وعلا.. 
تم يدرف الله ويرى كرس جحت وتان« هو من برق 
الله حمًا! فالقانون الحقيقي هو أن الدخول على الله به وليس 
بناء والله - سبحانه وتعالى - قال ذلك قد تعتقد أن هذا الأمر 
يشجع البعض على المعصيةء ولكنه - سبحانه وتعالى - 
بأن عفوه عن أصحاب القلوب المليئة بالخير المدركة لمعنى 
عفو الرحمن لا يشجع على الاجتراء عليه أبدًا. 


قال تعالى فى حديث قدسي: «يا بن آدم إِنّك لو يني 
بقراب الأرض خطايا : ثم لفيتني لا د ترك ! بي شيئًا لايك 





بقرابها مغفرة 5 4 
<S‏ 


أي إذا جئت بوزن الأرض إلى السماء خطايا وعدت إلى الله 
وأنت موحد لهء فسبحانه وتعالى سيقابلك بوزنها مغفرةً وهذا لا 
يعد سببًا لتجرؤ الناس على الله - سبحانه وتعالى - بل هو قول 
الصدق والحق الذي أخبرنا به النبي ية وقال هذا الكلام كما في 
سنن الترمذى» فالله - سبحانه وتعالى - يُريدك أن تعرف عنه ذلك. 





(1) سنن الترمذي. 


ha tami 
"لا َغظم الذّنب عِنْدَكَ عَظَمة صك عَنْ . شن ال بالل‎ 
اه مَنْ عرف رب اسْتَضْفَرَ في ْب رمه دنبَهه.‎ 


ابن عطاء الله السكندرى»" 


س 





ا ل ا 





السب 
- ثانيًا: ألاتمل من التوبة: فكلما أحدثت ذنبًا أحدث بعده توبة أو حسنة. 
قال رسول الله ية في حديث من أهم الأحاديث في 
الشريعة كما قال الإما التؤزي: لتق اللتزنحيئها كنته وأتبع 
)١‏ السيئة الحستة تمجها م و خالق الناس بخلق حسن200. 
من طبيعة العبد الحصيان» ومن طبيعة الرب الغفراه فلا تمل من 






GED‏ لاتير 
0 


وقال تعالى: # نّمم ڪان لدوب عفورًا € [الإسراء: 25] وفسر 
سعيد بن المسيب التابعي - وهو أحد كبار علماء التابعين - معرى 
الأوابين ٠‏ فقال: : إن الأواب هو الذي يُذنب ثم يعود ثم يُذنب ثم 





)21 ابن عطاء الله السكندري: فقيه مالكي» ولد في مصر بمحافظة الإسكندرية. وتوفى 
في القاهرة. وعاش بين (658م - 709م). 
(2) سنن الترمذي. 
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بعود. والله دائمًا يغفر ويسامح - سبحانه وتعالى: جل في علاه - 
والقلوب الطيبة لا تستغل هذا لارتكاب الذنوب. من ' 









I e 

ابن مالك -وهو عمه- قال: قال رسول الله : اللهُ اشد 
فرحا بتؤّة عبد حين بُ إليه من أحَدِكُمْ كان على راجا 
برض فلاة» فالْمََنَتْ منه وعَلَيِهَا طعَامُةُ و شَرَابه فایس منهاء 
فَأتّى شجبرَة فاضْطْجمْ في ظلّها قد أيسّ من راحلَته» فيا هو 
كذلك إذا هو بها قائمّة عنْدة فأ بخطامها : ثي قال من شدة 
اا : اللهم أنت عبدي وأنا ربّك. . أخطامن شِدَةٍ افرح لك 


4 (7 






أي أن الله تعالى يفرح بتوبة العبد أكثر من الذي ضل وتاه 
جمله في الصحراء فتيقن بالهلاك» وحفر لنفسه حفرة كالقبر ينتظر 
الموت» وفجأة عاد الجمل إليه» ومن الذي حرم من الإنجاب طوال 
عمره ثم رَزقه الله بمولود» 3 اَل ية اَي يا ) 
[الكهف 46]ء ومن الذي كان سيموت من العطش في شدة الحر ثم 
وجد البئر. 

نما هى إجابتك إذا سألك اله - سبحانه وتعالى - يوم القيامة 


عن عدم توبتك عك» وقد أخبرك على لسان نبيه وحبيبه بأنه يفرح بتويتنك 


)21 رواه مسلم. 


أكثر من فرحة رجل كان على وشك الموت وعاد إلى الحياة مرة 


خرى؟' 


الحلاصك : 
إذا أصابك البأس من رحمة الله فتذكر أنه: 
e‏ لكي تتعرف إلى الله يحب عليك أن تعرف: 
3 علامات اليائس من الله: 
الفادة اسه 2. أن تعتقد أن الله ينتقم منك 
و 1 فى كل محنه تصادفك. 
© لماذا يعد اليأس عبئًا؟ ۰ 
5 يُغيب حت الحمال 2. يجعلك تنغمس في المعاصي. 
الرباني. 
ل كيف تصبح الإنسان الجديد غير اليائس من الله؟ 
1. تعرف قانون الدخول 2. ألا تمل من التوبة. 
على الله والقانون 
به ولیس بك. 





اشتهاء ما فى أيدي الآخرين 
قال سيدنا عمرين الخطاب: «ما أعدل الحسد.. بدأ بصاحبه 
فقتله!170) 
وقد كان التاريخ خيرٌ شاهد على وقوع أغلب من حسد في أعظم 
الخطاياء وكانت نظرته لما في أيدي الناس سر حسرته على الذي 
بين يديه وأغلق باختياره أبوابٌ السعادة المتاحة أمام نفسه. فإبليس 
الجن الصالح» كان زين العابدين؛ عاش وسط الملائكةء لكن أصبح 
مصيره الطردً من رحمة الله؛ لأنه حسد أبانا آدم ك وقابيل حرم 
نفسه من قصة حب جميلة مع المرأة الصالحة؛ لأن عينيه كانتا على 
جمال نصيب أخيه؛ وانتهت حياته قاتلا قاطعًا للرحم! 
فالطموح هو سر نجاح الإنسان» وهو الدافع الذي يحركه 
لتحقيق حلمه» وأيضا هو سر الفشلء فهو كالحصان الجامح إن لم 
يتلجم بزمام الرضا بالمكتوب! 
فعلى سبيل المثال: 
الضبع حيو ال منبوذ في الغابة؛ لأنه غير راض بصيلده. وينظر 
دائمًا لما في يدي الحيوانات الأخرى. لذا فحياته كلها صراعاتٌ 
تنتهى بجر حه غالبًاء لذلك كان التوجيه الرباني: ولا تمدن عك 


کی اترو و ر مھ روي سے اک سے سس 
إل ما متعتا بهد أزويجا منهم زهرة الب ادا لفتمُحَ فيه فيه ورزق ريك حير 
(1) رواه مسلم. 
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وأبقى € [ طه: 131] لكل شخص عيناه دائمًا ممتدة لمن حوله فيصبح 
ا 
اباي بيج د 50 
وما عند غيره لا يعنيه. فضع عن كاهلك اشتهاءً ما في يد غيرك؛ 
فالاشتهاء من الشهوةء وقد تؤدي بك إلى : 
© الشعور بالألم مع كل شيء ترغبه ولا تستطيع اقتناءه. 
© ألم وحسد مع كل نظرة منك لما في أيدي مَن حولك. 
© شعور بالنقص مع كل كلمة تنطقها على ما عند مَن حولك. 
© ضيق الصدر مع كل نبضة قلب مضطربة لما تراه عند من حولك. 
داخله» فالطموح للأفضل هو مطلب سام لا بد أن يحيا المسلم 
به» ولكن تلك الانحرافة من طريق الطموح إلى طريق الاشتهاء بلا 
عمل.. هنا يبدأ حدوث الأزمة والمعركة بداخلك! 
لمادا نس تشنهي ما ليس لك؟ 
وذ لك يسبب 
الطموح العالي الاجتهاد والسعي 


بدأب 


أولا: الطموح العالي: وهو كما أسلفنا أمرٌ غريزيٌ في الإنسان 

يدفعه إلى الاجا والسعي في الأرض وتطوير الذات. 
۰ هرم اٿ آم وق اي في حت انين : حب المَال ۲ 
وخب البقاء. ووم ره الرسول ف حي ال الشّبعُ 
يكبرُ وَيَضعُف جسم وَكَلبهُ شاب على حب انين : طول 

/ العم وَالْمَال00©. 0 

AS | م‎ 


ر« س ا 


وقال تعالى: # وَتحمُورب ألْمَالَ حا جما 4 [الفجر: 20] أي حبًا 
عظيمًاء وهذا الطموح في حد ذاته نعمة عظيمة. ولكن عليك أن 
تراقبه جيدًا؛ حتى لا يتحول إلى شيء مؤذ. 

ثانيًا: الاجتهاد والسعي بدأب: دون أي نية لإيذاء الآخرين» ولكنك 
لا تحصل في النهاية على ما تريده وتجده في أيدي غيرك ممن لم 
يستحقوه من غير المجتهدين» وقد وقع مثال في زمن الصحابة. 
في غزوة حنين بعد 20 عامًا من دعوته َو واجتهاد المهاجرين 
والأنصار في نصرة النبي له كانت هذه الغزوة كثيرة الغنائم. 
فأعطى اة أغلبها لمن كانوا حدثاء عهد بالإسلام» ممن لم يحدثوا 
نفس الأثر الذي أحدثه إخوانهم من المهاجرين والأنصار فى سبيل 
نُصرة الإسلام. فوجد بعض الصحابة القدامى في نفوسهم شيئًا من 
تلك القسخة. 
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` 38 
٠ 


غير أن رسول الله أدركهم قبل أن يتراكم عليهم هذا 
١‏ الحال قائلالهم اور دم في ألمُسِكمْ سينا في لماع - لي 
لا قيمة له - أَلَفْتُ بها قلوبَ ب ؤم ديشي الإشلام وشک 
لإیکانكم أمَائْصَونَأنْيَرجعَ الس بالا والتعبر وتجمُون 

سم برسول الله في رحالِكمْ؟». فبکی فبكى الصحابة رضوان الله 
م عليهم وقالوا رَضینا رول الله قسَمَا وعَذلا9”0. ا 
رکا را من غاا 025 اله لكر السلبية قبل أن 
تسيطر عليهم» ومن هنا يمكن لك أن تدرك الفارق بين الطموح 
واشتهاء ما في أيدي الأخرين. 

«فالطموح) ماله مع Leos‏ «الاشتهاء» فهو / 
تَطْلْع مع حزن وسخطء وليس الهدف أبدًا أن م الفرق 
طموححك. ولكن الهدف أن يكون طموحك مصحويًا الطموه 
برضا بالمقسوم. ر 
و هلانت مشته لما لد ىالآخرين؟ 

إذا بدأت الفكرة تخرج من أسوار عقلك ك إلى أعمال جوار حك 
وحواسّك فعندها انتيه لنفسك. > فإذا بدأتَ فى: 


010( رواه البخاري. 
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1٠‏ السؤال كثيدًا بغرض المقارنة: كأن تسأل مثلا عن راتب غيرك أو 
يتعدى الأم ذلك فتسأل حتى عن المشاعر فى البيوت والعلاقات 
بغرض المقارنة والتحسّرء قال تعالى: # يكام الت امنا لا 
سوا عن اشيا إن بد لكي نسوک # [المائدة: 1 10[. 

2 الشعور بغضَّة عند رؤية ممتلكات الآخرين: وذلك لإحساسك 
بالفكلل فى تاقيقا تمنيته لنفسكء كما لو أن هناك شرخافي 
الرضا باختيارات الله - سبحانه وتعالى - ولكن تذكز ما فعله 
المشركون عندما علموا بنزول الرسالة على نبينا محمد ولق 
فسخطوا واشتهوا حب الناس للنبي وسلطته على القلوب - 
عليه الصلاة والسلام - قال تعالى: # وَوَالُوا ولا زل هنذا الْمرءان 
َل رل ين ارق َم © آَم يَفسِمُونَ دمت ديك 
متا بهم ميسكم في أَلْحوة لدا © [الزخرف 31 32]. 

و كيف بثقلك هذا الاشنهاء لما لدى الغيرة 
عندما تبدأ في دخول «سجن السعادة المشروطة)» بمعنى أن 
تشترط على نفسك إن لم تأخذ شيئًا بعينه فلن تكون سعيدا أبدَاء 
ولا ترى فيما تقتنيه اكتفاءً فتكون دائمًا غير راض بما قسمه الله 

5 7 = سر‎ . , e1 
تعالى لك وهذا هو السب في قتل قابيل لأخيه هابيل» فكان‎ 
فى شريعة أبينا آدمَ ۴# أنه إذا حملت أمنا حواء يكون في البطن‎ 
الواحد ذكر وأنثى لا يحلان لبعضهماء وإذا حملت مرةً أخرى‎ 
أنجبت ذكرًا وأنثى أيضًاء فيتزوج ذكر البطن الأولى أنثى البطن‎ 
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الثانية والعكسء وكانت زوجة هابيل منّ البطن الأولى أجمل. 
فاشتهاها قابيل» فطلب من أخيه أن يتزوجها هوء فقررا أن يُقدم 
كل منهما قربانًا لله - عزَّ وجل - وكان في شريعتهم أن القربان 
الذي يقبل تنز رل عليه نارٌ من السماء فتأكلهء فإذا بقابيل القاتل 
يُحضر أسوأ زرعة ليقدمها كقربان. أما هابيل العبد الصالح 
فاختار أسمن غنمة ليقدمها لله - تعالى - فنزلت النار من السماء 
فالتهمت قربان هابيل دلیلا على تقبل الله له» قال تعالى: 
وال ليوج تَبَآ بي ادم الح إِذ قربا فربَانا همل مِنْ أَحَرِجِمَا 
ولم مَل من لأر قال لكك قال إِنَمَاتعَبَّلُ أَمَهُمنَ الْمنقِينَ * 
[المائدة: 27] 
فالله 'يحبك أن تكون طمو حا كأنك لا تمتلك شيئًاء وراضيا 
كأنك تمتلك كل شيء. 
احلم بالنجاح» ولكن في حدود إمكانياتك المتاحة» قال تعالى: 
إتهم حكانوا سترعوت ف الْحَيات ويدعونت تنا رعباورهبا 


ر اوا کک سس 


وحكانوا لنا خلشووت 4 [الأنبياء: 90]» وفي آية أخرى: #..وكانواأ 
نا عدييين ن # [الأنمياء: 73» ولتعلم أن كل إنسان منا مشروع مستقل 

عند الله تعالی» فلكل منا ما يُصلحه ولو كان لغيره لأفسدهء فهذا 
يُصلحه المال وآخرٌ يفسده المالء وذاك يُصلحه الجاءٌ وغيره 


بنفسدة الجاة» فسبحانه وتعالى عليمٌ بما يفعل. فال تعالى: + أ 
اسي ارا ق 


بعلم من خلق وهو ال لَطِيفُ ِيف الحبير € [الملك: : 114 وحتى تكون إنسانا 


راضيًا لا بد أن تعيّ جيدًا أن الله - عزَّ وجل - هو مُقسم الأرزاقء 
فال تعالى: « كلا مد ولام وتوا من عط ريك وماکان عطاء ريلك 
حظورا € [الإسراء: 20« ولتدرك جبدا أن الله يتدخل في اختياراتك 
في الدنياء فكما أن الطبيب يتدخل ليُعطيك هذا ويمنعك آخ 
فاقبل من الله ما تقبله من الطبيب» وقال الصالحون: 

امن رضي بقضاء الله لم يُشخْطه أحد» ومن قنع بعطائه لم 
يدخله حسد). 

وتحدث الله في تسعين موضعًا في القرآن عن حكمته في 
تقسيم الأرزاق» وفي موضع واحد فقط ذكر أن الوعد بالفقر من 
الشيطان. فقال تعالى: # الل يَعِدكُم الْمَقْرَ # [البقرة: 268]. 
يكيف تُصبح إنسانًا جديا راضيًا بما قسمه الله لك؟ 

أولا: كف عن المقارنة: وعْض بصرك فلا تنظر إلى ما في يد غيرك: 
ال تعالی: اَي رل مام يو أ تم قر يز 
لديا لفتهم فيه ورذف ريك حير وبق € [طه: 131]ء فاختيار الله هو 
الأنسب والأنفع والأبقى لك في عَلاقتك معه - سبحانه وتعالى 
- وأطلق البصيرة» أي عندما ترى ما تشتهيه عند غيرك» تذكر أنك 
أيضًا تمتلك ما يشتهيه غيدُك» فاقطع هذه المقارنات» والبصيرةٌ هي 
«عين القلب». 


5 2 اه م‎ OE 
يا ب َآدم لمحد أتحاك؟ فإن كان الذي أغطاه الله‎ 
لکراقته عله لمحد من أكرمه الله تغالي؟ إن يكن‎ 
جم ير تك سس عسل‎ 9 7 07 


صر E e‏ وو س س 
غي ر ذلك فلا يتبغى لك أن تحسد من مصيره إلى النار؟ !) 


( 


0# . كوب القهوة 
وأذكد انا اسان الجامعة قام بتجربة طريفة. فأتى تمهوه 
طيبة المذاق» ووضعها في أكواب قديمة» وفي الوقت نفسه 
أتى بقهوة سيئة الطعم ووضعها في أكواب جذابة» ثم دخل بها 
| الفصل ريال طلابه أن يتقدموا لشرات القهوة. فبادر أغلب 
الطلاب إلى أخذ الأكواب الجذابة - مع أن الغرض هو القهوة 
5 الكوت - فوجدوها سيئة المذاق» بينما استمتع من أخذوا 
الأكواب القديمة بالقهوة طيبة الطعم» فقال لهم الأستاذ: إن هذا هو 
حال الدنيا وهذه هي السعادة.. 
فإذ ا کانت السعادة هر _الغاية: فقد كو ن فے ,قال سرء فا 
ان جا تکون في سيوع فاح رعس 
دائما أن تفكر بقليك لا بعينك» أما إذا استمررت فى المقارنة بينك 
وبين غيرك فلن ترضى أبدًا! 
(1) الحسن بن يسار البصري: إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة. يكنى بأبى 
سعيدء ولد قبل مستتين من نهاية خلافة عمر بن الخطاب في المدينة عنام واحد 
وعشرين من الهجرة. الموافق 642 م٠‏ وتوفي في 728 م بالبصرة في العراق. 


۴ 


وفى هذا قال الكاتب عباس محمود العقاد"- رحمه اللّه:- 
صغير يطلب الكبرًا .. وشيخ رَد لو صَعْرًا 
وخال يشتهيٰ عملا 7 وذو عمل به ضجرًا ظ 
ورَبّ المال في تعب 5 وفي تعب من افتقرًا 


' 


فهل حاروا 0 الأقدار 55 م 5 حيروا القددا؟ 


= Ta aa qampa Rr ia 2 آً|ا‎ EF موحد‎ 


اتا حاؤل أن نهاو للشخص الذي تر إل وتشتهي ما 
عنده» فرعت انح e‏ والسلام النفسي» قال تعالى : 


« والترح جاو من بعرم قولوت ربا أَغْفِرَلنََ ولخونا 


الد سَبَفُوج الان ول حمل ىق لْوبسَاغِلا دين ءامنوا رانك 
روف رج :10 
ور حال الأنسان الجديد 






يعيش هذا الإنسانٌ في سلام داخلي وطمأنينة دائمة» وهي 


E 
( كما قال عنها کلا: «إنَّ أندال ني لا يَدْحُلُوتَ اله‎ 
بالأغمال إِنّما يَدْخُلُونَها برَحْمَة الله وسَحَاوَةِ الس‎ 


ر 3 (u‏ 
0 تلك الصّدورا 






(1) عباس محمود العقاد: أديب ومفكر وصحفي وشاعر مصري» وعضو سابق في 
مجلس النواب المصري؛ من أشهر أعماله العبقريات: عبقرية محمد. عبقرية 
عمر... ولد فى أسوان 1889وتوفي بالقاهرة 1964. 

(2) لفت الإيدان الق 
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فالأبدال هم أولياء الله الصالحون, الذين يحبون لغيرهم من 
الخير ما تشتهيه أنفسهم. . أبو دجانة الأنصاري الصحابي الكبير 
عندما حضرته الوفاة سُثل عن أرجى عمل يرجو به الله - عر وجل - 
فقال: «أرجى عمل عندي آننی كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني» وكنت 
صليم الصدر مع جميع المسلمين». 

فنسألك يا رب أن يدل هذا الاشتهاء في قلوبنا بطموح» حتى 
إذا رأيتا ما في أيدي غيرنا اشتهينا ما قسمته أنت لنا من الخيرات» 
ثم نرضى بعد ذلك بالمقسوم؛ حتى نعيش معك يا كريم بنفس 
ساكنة ومطمئنة.. 


gp EATON OS do 0060 x ٣‏ ا۰ ا 
و ا ا ا وو ا n ELH‏ 
TT‏ ل 

8 کا و ر ا املا 





الخلاصة : 
حتى لا تشتهي ما في يد غيرك: 
تذكر أن: 


© الاشتهاء: هو تَطلع مع حزن وسخط لما في أيدي الآخرين. 


© لماذا قد تشتهى ما ليس لك؟ 
1. الطموح العالى. 2 الاجتهاد والسعي بدأب. 
© هل أنت مُشته لما لدى الآخرين؟ 
1. السؤال كثيًا 2 الشعورٌ بعْصَّة عند رؤية 
بغرض المقارنة. ممتلكات الآخرين. 
© كيف يثقلك هذا الاشتهاء؟ 
- يجعلك تدخل سجن السعادة المشروطة. 
© كيف تُصبح إنسانًا جديدًا راضيًا بما قسمه الله لك؟ 
1. كف عن المقارنة. 2 حاول أن تدعو للشخص 
الذي تنظر إليه. 
© قبل أن تنام كل يوم .. ادع لمن قابلتهم (في يومك) بالخير 


وزيادة الرزق .. حتى تصفي قلبك من أي خواطر يتخللها 
الحقد والحسد. 
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النسويف 


إن إحدى ضلاليات العقل المؤ ذية لبني البشر هي القدرة الفائقة 
على اختلاق الأعذار» فهناك مجموعة هائلة من التبريرات ينشئها 
العقل؛ للهروب من الملامة الخارجية ممن حوله؛ أو الملامة 
الداخلية من تأنيب الضمير على تأخيره وتسويفه لواجبات عظيمة 
تنادي عليه في كل يوم. 
الفارق بين الأمنية الساكنة والنجاحات الساحقة هو البدء في 
العمل. 
وكم من جسد تعالت فيه زفرات الندم في لحظات فراق الروح! 
#ربارجعون )لعل أعمل صلحافيما رت € [المؤمنون: 99. 100]: 
. ولكن بعد فوات الأوان. 
هه يحكي التاريخ بألم» كم من إنسان كان طريقٌ العظمة 
ممهدًا أمامه. لكنه أنهى حياته في حانات الخمور وسهرات 
المخدرات بسبب تأجيله اللجوء لمن ينقذه في أول طريق الإدمان 
ظ لهذه السموم القاتلةء فكأن لسان حاله يقول: لم يحن الوق بعد! 
فانهارت الموهبة وضاع الإلهامٌ أمام الأوهام الزائفة والثقة الكاذبة 
9 في القدرة على التعافي وقتما يريد ولو طال الزمان» والسعيد من 
استفاق من وعوده المؤجلةء واستعان بربه على نفسه الثقيلة» وأدرك 
r4‏ 


0 ا‎ es e hPL. rT سد هه‎ 


ما قاله جعفر الصادق"': 

«علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدتُ؛ وعلمتُ أن 
الله - عر وجل - مطلعٌ علي فاستحبيت؛ وعلمت أن رزقي 
لا يأكله غيري فاطمأننت» وعلمت أن آخر أمري الموتٌ 
فاستعددت». 


إن العرب يعرفونالرجل الحازم أنه الذي لا يؤجل عمل ايوم 
إلى الغد. فهذا م منتهى الشعور بالمسئولية» فنحن في حاجة لنفس 
تتمرد على افتعال العقبات» وتثور على التسويف؟ للبدء في حياة 
مليئة بالمبادرات؛ لتحقيق الآمال ولو كانت بسيطة» فربنا - سبحانه 


وتعالى - يقول: : 8 ناهد ادا ادر هذى وء ائنهم تور € [محمد: 17]. 
فالبداية على العبد والإعانةُ على الرب الكريم. 
فالتسو يف وصف 000 إنه ه "صديق ا ا 
PAH ETS‏ نار الوسيدنا د یی د2 


010 أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق. إمام من أثمة المسلمين وعالم جليل وعابد 
فاضل من ذرية الحسين بسن علي بن أبي طالبء له مكانة جليلة عظيمة لدى - 
المسلمين؛ ولد في 702 م بالمدينة المنورة - السعودية حاليًا - وتوفي في 765م 
بالمدينة المنورة. 

)2( إنه الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجيء لازم رسول 
الله ملازمة شديدةء وخدمه عشر سنين» وشهد معه ثماني غزوات» وصلى معه إلى 
وير با باتني مار ا 
الرسول ب 


78 








سي سم سس مسر يه ش 
الويف جندٌ من جنود إبليس»؛ يجعل صاحبه يؤجل كل 
البدايات» ولا يلتفت إلى درجة إلحاحهاء مع توافر القدرة 
على إنجازهاء ولكن التأجيل هو الأيسر دون أي مبرر. 

دح عل يس سوس دجب مع م سح ا ا وک . 
وهذا يذكرنا بقول النبي َك الذي ذكره في حديثٍ عن عبد الله 
ابن عمرَ فته قال: أحَدَ رسول الله بِمَنْكبي؛ فقال: دكن في الدَّنيا 
كأنّكَ غَرِيبٌ أو عَابِرُ سَبيل». 
وكان ابن عمرٌ يقول: «إذا أَمُسَيْتٌ مُسَيْتَ فلا تتتظر الصّبَاحَ وإذا أَصْبَحْتَ 
فلاتتتظر المسَاءَ وذ من صحّتك لمرّضكء و متو 





عور لماذا نسوف؟ 
¥ 5 
لل ثقل وصعوبة 
بصبر الله علينا بعض المهام 


1 الاغترار والانخداع بصبر الله علينا: أي اعتياذ مفهوم ترك 
المهامٌ والارتكاز على فكرة ة أن الله - سبحانه وتعالى - لن 
يتركنا أبدّاء فمثلا عندما تترك صلاتّك وتقول: «اللّه يتركنى 
ولايفعل بي شيئًاء. فهذا صوتٌ خفيٌّ لهذا الحالء على الرغم من 
أنك عند أول أزمة تعصف بحياتك تلجأ وتهرع وتفر إلى الله 

(1) رواه البخاري. 


وهذا ما وصفه - سبحانه وتعالى -: #وَإذًا مش لاضن صر دعا 
يه ما لَه نم ذا حولم يمه مله سى ماکان يدَعوا ليه مِن عَبلٌ 4 
[الزمر: 8]» أي لأن الضرّ هو ما يحفزك للعمل مع أنك كنت تستطيع 
أن تعمل نفس العمل في الرخاءء لذا كما لم تنسه في الضر فلا 

2 ر . مكاي ا ع 
تنسه فى الشكرء قال الله - عز وجل - في كتابه: واا الإنسن 
مارك ربك ألْحكَرِ 4 [الانفطار: 6]» وقال تعالى أيضا: 9 ذرهم 
يأڪلوا وسمتعوا ويله لمل وف يَعلمُونَ © [الحجر: 3]» فهم 
يأكلون من خير الله» غير ملتفتين لمناجاة الله وشكره على ما 
رزقهم إياه أو الانتباه لعلاقتهم بالله. 

2 قل وصعوبة بعض المهام: وه والتسويف الجزئي يسيب 
إحساس الإنسان بثقل المهمة عليه فهناك مهام ثقيلة عند 
بعضناء فمثلا: تكره أن تذهب إلى هذا المكان. ولا تريد أن 
تنهي هذه المصلحة على الرغم من أنها قد تؤثر جدًا على 
عملك أو دراستك أو مستقبلك. لكنّ المكان مزدحم فتؤجل. 
أسنانه وتؤلمه» ونحن نعلم أن الصحة فريضة يجب المحافظة 
عليها «إن لنفسك عليك حقًا». لكن زيارتك للطبيب ثقيلة 
عليك وهناك من يعلم جيدًا أن صحته تتدمر بسبب السجائرء 
لكنه يؤجل ويُسَوّف تركها؛ لأنه يعتبر أن هذه المهمة ثقيلة عليه. 





را عض الأحيان تؤجل الاعتذار» فهذا 'يسمى (تسوينا 
اجتماتًا)؛ لأنك تكره المواجهة حتى لايُعاتبك الشخص الآخد 
فتظل تؤجل حتى يموت الشخصٌ الآخر» ويصعٌب الأمر إذا كان 
الشخص المتوفى هو أباك أو أمك» فسوف تندم طوال حياتك. 


00 هل انت مسوف؟ 


هناك علامة واحدة فقطء وهي «انتفاء مبرر التأخير)» بمعنى 
وجود مهام مُلحة من الممكن أن تصل إلى حد الفريضة» ويجب 
عليك فعلهاء ولكنك تؤجلها دون مبررء لذلك فقد توافرت القدرة 
ولم تتوافر الرغبةء وبسبب هذا العامل هناك علاقات كثيرة مشروخة 
بسبب التسويف (سوف أعتذر» سوف أجبرٌ الخاطرٌ). فهناك الكثير 

من الناس ينامون بكاءً وحزنا بسبب مظالم مؤجلةء إنسان مُسوّف 
عن رد هذه المظالم» وهناك ديون وحقوق يجبٌ أن ترد» ولكنك 
قد سرف إرجاعها لأصحابهاء ولعل أهمٌ تلك الحقوق حقٌ الله - 
تعالى - عليك» فما هو مبررٌ أن يكون إنسان عمره 20 أو 30 أو 50 
عامّاء ولم يقرر أن يعود إلى الله؛ ولم يغلب خيرُه مع الله شر 
ولم يغلب شكره جحوده؟ فما هو المبرر إذن؟! مع أن الضررَ 
مستمرٌ والأيام تمر والقلب يقسوء وهنا قال تعالى: هَل يرود 
ِل أن يأ لل م الْعَمَام وام لم ڪة وَفَضىَ ا و 
لَه نجع آلْأَمُوْرُ © [البقرة: 210]» هل تنتظر حتى ترى الله أمامك؟! 
سواه E PD‏ تقول: يا أله 
هل لي من عودة؟! 


و عاقب اورف 

1 شعور الإنسان بالنققص والإحباط الشديد والانهزام؛ وعدم 
وجود إنجاز في حياته. يحيو نيا الأشياء 
بسبب التأجيل» فقد أكد علماء النفس أن الإنسان المُسوّف 
يعيش بعقلية اسمها «العقلية المنهزمة)» أي أن لديه فجوة 
بين المعلوم والمعمول؛ فهو يعلم أن هناك الكثيرٌ من الأمور 
تنقصه» وهذا العلم يجعله يشعر بأنه منهزمٌ ومحبَط» وعندها 
يأتى التأجيل. نجد زوجة تلوم زوجها لأنه مُقصرٌ في حق 
أولاده» والزوج أيضًا يلوم زوجته» والشابٌ المكسور يلوم 
نفسه بسبب نجاح أصدقائه وفشله. فهذه عقلية منهزمة يسبب 
التأجيل. ٠‏ 


و ”= 1 1 7 9 
قال نبينا محمد يللة: «اللهك إني أعوذ بك من اله 





Aa‏ شيع الجر رادو" 

2 : هجوم الحسرة والهم الكير الذي يعيش داخل الشخص بعد 
أن يُفاجأ بوجود حقوق لم يؤدها وسيُسأل عنهاء ويُفاجأ أن 
هناك أركانا من حياته انهارت؛ لأنه أجل إصلاحهاء فالله - عر 
وجل - يقول: 9وَآَنذِهر يوم اة إذ فى لامر وم في عَم 
وملا بون € [مريم: 39]» فظل يؤجل حتى جاء يوم القيامة 


(١1)رواه‏ البخاري. 


سينا هيد سكير 
لنا: 9 انفقو من مَا ررقت e‏ إن دک اموت يفول 
رب لول لحرت إل 2 أجل قريب فَأصَّدَ 000 
[المنافقون: 10]ء أي تكون جالسًا وتشعر بأن هناك شيئًا يخرج 
منك» نعم...إنها روك تخرج.... أنت تموت. 

- نعم» فأنت إنسان ولدت وعشتٌ وتموثٌ كما قال اللّه تعالى. 
- لكني لم أستطع أن أفعل شيئًا! 


aE ٣# _‏ 8 5 2. 
الله أخبرك بان تكون ممن يسارعون ولا يسوّفون. 


7 من هو الأنسان الجديد؟ 

هو «الإنسانٌ الغانم» الذي يغتنم الفرص التي و ضعها الله 
أمامه, ويحافظ على أداء الحقوق. ويطبق فريضة 5 الله التي حل 
وفتها الآن» فهو يغتنم ولا يُسرّف. وكما تقو بعضص بعض الأمهات 
لأبنائها عند الخروج: دوا اعد 
فيا ليت الإنسان يعود لله من هذه الدنيا ساليًا غانتًا!! 
صديق لي يومًا ما عن خاطرة: 


وقد أخبرني 





(1) سنن الترمذي. 


فهي تعد دعوة للنبي ا لنا بأن نبدأ يومنا باكرًا لا نؤخر ولا 
نسوّفء كما كان لدينا صديق يغتنم حياة والده صاحب المحل 
والتاجر ذي الخبرة» فكان ينزل معه صباحًا - وكنا في بداية الكلية 
- ليقف مه في المحل؛ حتى يأخذ خبرة السنين» فكنا نسخر منه» 
ونقول له: هذه السنون للخروج والسهر وليست للعمل! لكنه 
كان ينزل معه كل يوم ليغتنم منه» فبدأ حياته باكرّاء واغتنم البكور 
من حياته» وبالفعل استقرٌ باكرّاء وكنا في بداية حياتناء فأصبح هو 
اا لوده عد اطع ت 










د الم شتا قبل شي شاك َل رمك 
وصحّتك قبل سَقَمكء وغتّاك قَبْلَ فَفرك وفراغك قل 
) شغلك وحيّاتك قبل مَوتك». 









رار ل ل 
أن يصيبك الكبر وتقل قدرتك على العمل» اغتنم وأنت , 

وقادر على السجود لله قبل أن تكبر ولا تستطيع» اغتنم فراغك 
واستثمر وقتك وطوّر من مهاراتك قبل أن تنشغل حتى لا تستطيع 
أن تحفظ آية من كتاب الله» اغتنم حياتك قبل أن تذهب إلى الله 
فالمغتنم هو الإنسان الجديد الذي يبحث عن الوقت ولا يسوف. 


فقال الإمام الشافعي . 
«هناك سورة في القرآن لو نزلت على الناس لكفتهم وهي 
سورة العصر› ف ففيها أقسم الله بالوقت؟. 


هھ يي ,ابر بج 


عو كيف تصبح إنسانا جديدا مغتنمًا حباته؟ 


4 2 
قم بإحياء باعث البقظة ابدأ بالمُهماتٍ الصغيرة 
قم بإحياء باعث اليقظة: أي احترام التذكرة التي يرسلها الله 
لك واجعلها تحيى بداخلك الاستيقاظ فلا تأخذ الرسالة 
التي أتتك من الله وتتركها كأن الله لم ينصحك بشيء. 


سام ا ارك 20200 لاسا ا 
ظ ز! 
ومن يضمن لك أن تعيش إلى الظهر؟ ظ 
ا ری ' بعدما دفن سليمان بن عبد | 
الملك خطب في الناس بعدما بايعوه على الخلافة» وكان یوما 
طويلا وشاقًا حدا وكان يريد الراحة. فدخل لینام؛ فقال له ات ظ 
عبد الملك: إلى أين يا أبي؟ قال: يا ولدي» كانت ليلة طويلة في | 
د عمك سليمان؛ فسأغفو ساعة» ثم أستيقظ لأساف الحكم . 
بعد الظهر. قال: يا أبتي» ومّن يضمن لك أن نعيش إلى الظهر؟ . 
وأين رد المظالم؟ فأخذه وضمه إل سيقره وقال: الحمد لله , 
الذي جعل في ولدي مَن يُعينني على أمر ديني. وصعد على ' 
ظ المنبرء وقال: ألا مَن كانت له مُظلمة فليأت إلىّ. ال ريتسجاملل 
أدبم اس بد مس ب ا و 


اسع I! CF‏ ماما ارد للا ارج لوس .بإ ام 


لذا قال الحكماء: : (اليدء ف ی العمل هوتصف كل شي 


یک“ سیک ہیک“ کے ےی 
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أدرك ك أن أي انجازز في الدنيا نصفه البداية ها سم الهو 5 
وأخي باعث اليقظة في قلبك عندما تأتيك رسالة بأن هناك شيئًا 


لا بد من أن يتم إنجازه اغتنم هذه الرسالة في العمل فالألم الذي 


)01( أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي (61ه / 661 
م -101ه/ 720 م)ء هو ثامن الخلفاء الأمويين؛ كان شديد الإقبال على طلب 
العلم . ولاه الخليفة الوليد بن عبد الملك على إمارة المديئة المنورة» وفيما بعد 
وعند تولي سليمان بن عبد الملك الخلافة جعله ولي عهده. فلما مات سليمان سنة 
9ه تولى عمر الخلافة. 


يأتيك هو رسالة لتذهب للطبيب لتحافظ على صحتك. والمشاكل 
التي توجد في حياتك رسالة حتى ترى ما هو الناقص وتبدأ بحله 
ولا تترك المشكلة تتفاقم. 





E 
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اليس هناك سبيل للتقدم إلا البدء في العمل». | 
' 1 0 . 
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2 ابدأ بالمُهمات الصغيرة: فلا تنظر إلى الكبيرة وآنت تعلم أ: : 
ستسوّفء ابدأء فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. ابدأ بالأشياء 
الصغيرة لكي تعود نفسك. قال - عر وجل - عن أفحل النار: 
وم بطر فا را حرجا نَمل حًا عير الى 
ل فوقو هَمَا لاسمین نک ¢ [فاطر: 37]» فهذه أية 
مُخيفة حًا تتحدث عن هؤلاء المسوفين في الدنيا النادمين في 
الآخرة: المستغيئين وهم في النار. 

فلنبدأ في رحلة بناء الإنسان الجديد المغتنم للحظاته وأيامه 

وقدراته وشبابه» والمنجز والمحقق لأحلامه وطموحاته. جعلنا 

الله الغانمين في الدنيا والسالمين في الآخرة. 


)01 مارك توين: واسمه الحقيقي «صمويل لانجهورن كليمنس»: هو كاتب أمريكي 
ساخر ولد في 1835م وتوفي 1910ء عرف برواياته (مغامرات هكلبيري فين) التي 
وصفت بأنها «الرواية الأمريكية العظيمة» و(مغامرات توم سوير). 


9: 
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الخلاصة : 
© التسويف: هو تأجيل المهام الضرورية لوقت لاحق. 


© لماذا نسوف؟ 





1 الاغترار والانخداع 2 ثقل وصعوبة بعض 
بصبر الله علينا. المهام. 
© هل أنت مسوّف؟ 
هناك علامة واحدة فقط» وهي «انتفاء مبرر التأخير». 
© عواقب التسويف: 
1. شعور الإنسان بالنقص 2. هجوم الحسرة. 
والإحباط الشديد والانهزام. 


۵ كيف تُصبح إنسانًا جديدًا مُغْتنمًا حياته؟ 
1. قم بإحياء باعث 2. ابدأً بالمهمات الصغيرة. 
اليقظة. 
© قبل أن تنهي كل يوم ... 
فكر ماذا أجلت فيه» وما الأضرار المترتبة على ذلك لك ولمن 
حولك؟ واجتهد ألا يكون التسويف أكبر في أثره من الإنجاز 
عليك. 


لعب دور الضحية 


إن أشهر صفة للجنة هي غياب المجهود والمعاناة في تحقيق 
الرغبات والآمال. فكل ما يخطر ببالك ستجده أمام عينيك» أما 
الدنيا فهي دار دفع الشمن؛ فكل ما تشتهيه له طريق لتحصيله لا 
يخلو من التضحيات واحتمال الأذى والقدرة على السباحة عكس 
تيارات كثيرة. 

فقوة الإنسان الحقيقية تكمن في قدرته على قيادته للظروف. 
التي تبدأ بقراره في أن يشعل شمعة أفضل له من أن يستغرق عمره 
في لعن الظلام. 

«هيلن كيلر)” ' رمز الإرادة الإنسانية» بعد ما فقدت السمع والبصر 
والكلام» اختارت ألا تهرب في سراديب الندب والشكاية» بل تحملت 
مسئولية حياتهاء فتحولت من إنسانة لا تفهم المكونات إلا باللمس إلى 
الدكتورة والفيلسوفة» وسطرت كتابها «الخروج من الظلام»؛ لتسطع 
فيه العبارة الخالدة.. 





«الحياة إما أن تكو ن مغامرة» وإما أن تكو ن لا شيء»2. 
جرم جم مم مم مهم م وا ممم لمهي 202 عير لل ق ا ل ا 
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(1) هيلين كيلرء. أديبة ومحاضرة وناشطة أمريكيةء وهي تعتبر إحدى رموز الإرادة 
الإنسانية. حيث إنها كانت فاقدة السمع والبصرء واستطاعت أن تتغلب على إعاقتها 
وتم تلقيبها ب (معجزة الإنسانية» ومن أعمالها «قصة حياتي٤.‏ «أضواء في ظلامي». 


ا الحياة اختيار؛ إما أن تكون فارسًا جريئًا يقفز من فوق 
جز المحن» أو فريسة للأحزان وصيذا سهلا EY‏ 
اا م ياد أنه ليس له 
عنده - عز وجل - إلا الجنةء والحبيبتان هما العينان يحب بهما 
الدنياء ويبصر كل جمال. 
وما الصبر إلا تحمل مسئولية الفقد. والقدرة على التكيف مع 
أحداث الحياة. 
كل إنسان جاء إلى الدنيا لرسالة ودورء والنعم والمحن ما 
هي إلا مطايا يركبها المرء؛ لتحقيق رسالته والقيام بدوره في هذه 
الحياةء فخذ قرارًا بتحمل مسئولية مجريات حياتك. وتقبل أقدار 
الحكيم» وقم كلما سقطت مثل النبات الذي ينبت من جراء مياه 
السيول الهدامة. واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب. 
وأن مع العسر يسرّاء وأن كربات الحياة لم يسلم منها حتى الأنبياء. 
كف عنك أداء دور الضحية الذي ترى فيه دائمًا أنك أضعف 
موري را a SES‏ . فعن 
أبي هُرَيرَة قال: قال رسول الله: «المُؤْمِنُ القوي حير وح إلى 
الله من المُؤْمن الضَعِيفٍء وفي كل حير احرض على ما يَنفَعُكَ؛ 
وَاستَعنْ باللّه ولا تَعجِز0"©. هذا الدور يؤديه كل من سيطر عليه 
الإحساس بالعجز الدائم» والمظلومية الدائمة من تحديات الحياة. 
دون المساولة لحمل مم تولية تغيير تلك الأحداث» وكأننا قد سيا 


(1) رواه مسلم. 


س چ ليثلا بي ا 


قول الله تعالى: 8 لَقَدَ حلفا لانن في كر € [البلد: 4]. ف «كبد» 
هنا لا تعني مهالك وابتلاءات» ولكنها تعنى «تحديات)» الدنيا 
دار تعب واجتهادء أما الآخرة فهي دار الجزاء. وهنا العمل وهنا 
العطاء بلا تعب» وعندما تتمنى شيئًا في الجنة تجد ما تتمناه ماثلا 
أمام عينك» كما قال تعالى: « ولح ف اماق کہ »4 
[فصلت: 317]. 


@ لماذا يمصل البعض لعب دورالضحية؟ 


لأن الإنسان دائمًا ما يبحث عن جذب الاهتمام فإن لم يستطع 
جذبه بالإنجازات جذبه بالتعاطف. فيبدأ بلعب دور الضحية؛ 
ليدفع عن نفسه الملامة. فإذا سألت شخصًا مثلا عن سبب تأخره 
عن عملهء فيرجع السبب إلى الازدحامء وكأنه يقول: «أنا ضحية 
الازدحام؟. وإذا سألت آخر عن سبب إغضابه لزوجته يبرر ذلك 
بالعصبية. وكأنه يقول: «أنا ضحية؛ فقد خلقني الله شخصا 
عصبيًا»» وإذا طلبت من آخر أن يجتهد ويبحث عن عمل يرد 
عليك بأنه: «ضحية البلد». أوافق على رأيك بأن هناك تحديات في 
حياة الجميع» ولكنك إذا داومت في جذب الانتباه بهذه الطريقة 
فبذلك تكون قد دخلت في حال معين» سيُشعرك بإعاقات شديدة: 
وضغط نفسي شديد جدًا. فانتبه؛ لأن دور الضحية يجعل الإنسان 
صغيدًا جذا أمام تحديات الحياة. 


إذا ظهرت عليك تلك العلامات فاعلم في الحال أنك ضححمة 
أمام نفسك: 
1 4 
الشكوى للجميع رفض الحلول 
© العلامة الأولى.. هي «الشكوى للجميع»: 
فإذا أردت الشكوى فاشتك لمن لديه علم. ويستطيع بحير ته 
ورؤيته إعطاءك النصيحة في المجال الذي تشتكي فيه. 
فالصحابة مثلا كانوا يقولون: افشكوت إلى رسول الله كلله؛ 
لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان لديه علم. 


ظ والإمام الشافعي اشتكى لشيخه. فقال: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
ا م س ل 


- 00 ل سد 








| i 
فلا بد من وجود جهة لديها معلومات تلجأ إليهاء ولكن إذا‎ 
أصبحت تشتكي لجميع الناس» فانتبه هناك حكمة تقول:‎ 
«سلاح الضعفاء الشكاية». فإذا ظلّ التنفيس والشكوى هما‎ 

المُسيطرين» فاعلم أن حال الضحية أصبح يُسيطر عليك. 
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© العلامة الثانية.. هي «رفض الحلول»: 
يظل صاحب هذا الحال دائمًا في حالة رفض للحلول التي 
يعرضها عليه الناس عندما يشتكي لهم» فيشعر بلذة حال 
الضحيةء فمثلا: عندما تقول له: «صل على النبى؟. يرد بأنه 
صلى بالفعل مائة مرة» ولم يحدث شيء. وإذا طلبت منه 
البحث عن وظيفة يرد بأنه بحث ولم يجد. وعندما تطلب منه 
أن يبحث مرة أخرى ويستمر في سعيه لعل هذه المحاولة تنجح 
ويحصل على وظيفة» تجده رافضا لجميع الحلول! 
إن بني إسرائيل عندما طلب الله - سبحانه وتعالى - منهم 

أن يدخلوا الأرض المقدسة (ست المقدس). ويستردوها من 

العماليق» قالوا: « يمومع إا ن َدْحْلَهَآ أبن ما دَامُواأ فيها اذهب 
أت وربلک فيل إِنا مهما فََعِدُورت 4 [المائدة 24]. رفضوا 
دخولها على الرغم من رغبتهم في استردادها! فكيف سيحررون 
أراضيهم من أعدائهم المحتلين فيها مع رفضهم لدخولها؟ فهم 

محبون لدور الضحية. 

الا تلعب دورالضحية لهذه الأسباب, 

1 سيجعلك تعيش معيشة الفقير: الفقر هو دوام الاحتياح. 
والإنسان الذي يسيطر عليه دور الضحية ستجده في احتياج 
دائم للدعم الخارجي المتمثل في تعاطف الا خرين» والتشجيع 
والإحسان إليه؛ وهذا بسبب شعو ره المتواصل بالفقر المعنوي. 

4 





2 تطور حال دور الضحية. تدأ بالتفكير في أنك «ضحية لأقدار 
اله سبحانه وتعالى»؛ وأن الله لا يعطيك من خيره اکير 
فتقول: «إذا كان الله رحيمًا أخرجني مما أنا فيه». فانتبه؛ لآن 
الشيطان يعمل الآنء لذلك قال رسولنا الكريم: لا هم الله 
تارك وتَعَالى في شيء قضّى لك به" . فمن الممكن أن 
المرحلة التي تعيشها الآن تكون سببًا في بناء شخصيتك» عن 
طريق تحديات ومحن معينة» فتكتسب خبرات لن تستطيع 
اكتسابها في وسط الرخاء. وهذا هو الطبيعي. قال تعالى: 
9 ماص طب 4 لاتق و فتكون يومًا في الأعلى 
ويومًا آخر في الأسفلء وعندما تكون عاليًا ستتعلم شيا 
وعندما تكون في الأسفل سيزرع بداخلك معان جديدة. 
ولذلك إذا اعتبر الإنسان نفسه ضحية للقدر فقد يظن أن الله لم 
يُرد أن يهديه من الأساس. قال تعالى: # ورزو ره جميعا فَقَالٌ 
المسعكوا لين أستَكبرها إن حكنًا لم نبا فَهَلْ اشر مون 
ا ا ا َالُواْ لو هدنت اله هد يتك 
سوآء ء E‏ مسرا ما نا من محص € [سورة إبراهيم 
ا إن الله لم يرد لهم الهداية. وهلا في سورة إبراهيمء 
وفي سورة الزمر: 9 أن تقول نفس بحر على ما َرَت فى جني 

أو وإن كنت لَمِنَ ألتََجْرِينَ € [الزمر 56]. هنا اعتراف بالخطأء 
وبعد ذلك تغيرت النبرة واختلفت: #أؤ تقول لو أرب أَههَ 


(1) مسند أحمد بن حنبل. 





هَدَدْنى حكنت يِن ألْمُنَقِيتَ € [الزمر 57]. وكأنه يقول: إن الله 
هو الذي لم يرد. فيبدأ الإنسان الشعور بأنه ضحية لأقدار العزيز 
الرحيم - سبحانه وتعالى - فانتبه من سيطرة هذا الحال. فنحن 
لا ننكر إطلاقًا أن الحياة فيها تحديات» لكنك قادرٌ عليها بإذن 
2 
الله. 
ور كيف اراد الله الإنسان الجديد؟ 
اله - سبحانه وتعالى - أرادك مسئ ولا عن مجريات حياتك. 
© عندما تمتلك نعمة فآنت المسئول عن شكرهاء وحسن استغلالها 
واستثمارها في سعادتك فى الدنيا والآخرة. 
© وعندما يكون هناك تحد في حياتك فأنت المسئول عن محاولة 
التعايش» وتخطي هذا التحدى دون أن تخسر مبادئتك» وهذا 
هو تحدي الحياة الحقيقي؛ أن تعود إلى اللّه بقلب سليم. 
الله - سبحانه وتعالى - لا يظلم أحدًاءفى كل تفاصيل حياته 
صغيرة كانت أو كبيرة» قال تعالى: 8« ولا يِظيكُ رك اعدا 4 
1 [الكهف: 49 ] 
ر“ في غزوة أحد تزل أربعون راميًا من الصحابة من على 
تل الرماة على الرغم من طلب النبي ية منهم ألا ينزلوا؛ فحدثت 
المقتلة الكبيرة» واستشهد منهم سبعون صحايًا بعدما كانوا في 
العام السابق في غزوة بدر منتصرين» وقتلوا من المشركين 5-5 
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مشركا. ولكن عندما حدثت الهزيمة قالوا: كيف يحدث لنا ذلك 
ونحن ننصر الخير والح وننصر اللّه؟! فقال تعالى: 9« أَوَليَآ 
بتكم مم 3 ثيب ق سم يغلا قم أن هذا ل هم ين نر 
اشک رد أنه ع م کل سی ير © [آل عمران: 5]. فما حدث 
من هزيمة كان بسبب تصرف خاطىئع فعله الصحابة» فالله - سبحانه 
لي يي وا سوسوي 
ظلمًا من الله لهم؛ بل بسبب مخالفتهم أمر النبي 4ل 


لم يقل: لماذا تفعل معي هذا يا أللّه؟ 
E‏ ذو النون «سيدنا يونس» عندما ركب السفينة وترك قومه» 





حتى يدعو أقوامًا آخرين: $ فََاهَمَ فَكَانَ مِنَ لمحيل € [الصافات: 
1] ثقلت السفينة» فقاموا بعمل قرعة لاختيار شخص منهم يلقونه 
فى البحرء وفي المرات الثلاث ظهر اسم سيدنا يونس» فألقوه في 
البح وكان فى ظلمات الليل والبحر وظلمات بطن الحوت. 
كان من الممكن أن يتساءل: «لماذا تفعل معي هذا يا ألله؟». أما 
الانياء فالله هو من رام © وڏا تون إذ ذهب ما فظن أن 


ر ال ضر 


َقَدِرَ حه قكادئ في الظلمدتٍ أن إل إل أنَتَ سبك 
ی کت إن ایی 9© اتا لد وة من الي 
رکد شی الْمُؤْمِيت € [الأنبياء 87: 88] فيونس 84 اعترف 
بأنه المسئول. 
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پا لل دبعن و بي r‏ امه PHD‏ :د ”70 aa ~1 a‏ لوجي يلار مويو mr‏ 


٠‏ «تحرك فى وجه الشدائد؛ فإنك إن تح ركت تغلبت عليها». 


r ا‎ 


انتبه! أيها الإنسان الجديد؛ فالله - سبحانه وتعالى - أرادك 


مسئو لا ولیس ضحية. 
ور كيف تصبح إنسانًا جديدا مسئولا عن مجريات حياتك؟ 


جس نکون كدلك:- 

ازرع بداخلك فكرة أن لا نشتك لغير 

«الحياة لك لا عليك» الخبير 

أولا: ازرع بداخلك فكرة أن «الحياة لك لاعليك»: كل مجريات 
الحياة هي سبيلك للسعادة في الدنيا والآخرة» فالحال السلبي ماهو 
إلا فكرة سلبية لديك؛. والله هو خالق الأحداث» وخالق كل فعل 
كما قال - سبحانه وتعالى -: «هْوٌألِى حَلَقَكَكُم بان لاض 
جسميعًا € [البقرة 29]. ولذلك عندما يصادف المؤمنون أحدائًا بها 
تحديات يقولون: #قل لن يصِيبَك إل ما كي أمَّهُ آنا » 


)01 وليم شكسبير شاعر يصنف كأعظم كاتب مسرحي في اللغة الإنجليزية - يعتبر كاتا 
مسرحيًا بارزا - إنجليزي» ومن أشهر أعماله: هاملت» ماكبث. يوليوس قيص تاجر 
البندقية» عطيل» روميو وجولييت» تم تعميده 26 إبر يل 1564م (تاريخ الميلاد غير 
معروف)» وتوفي في 23 إبريل 1616م. 
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[التوبة: 7 قالها لنا وليس علينا.. فتأملء فكل الأحداث ماهي إلا 
جزء من فصه حياتنا التي ستكون سببًا في الوصول لسعادة الدارين 


في الدنيا والآخرة؛ فارض بأقدار الله» فسبحانه لا يضطهد أحدًا. 





بور انب اول 

م هناك شخص أدمن المخدرات» وعندما سألوه عن 
سبب فعله» قال: إن أباه وأخاه مدمنان للمخدرات وإنه نشأ في 
هذا البيت وهذه البيئة» فاضطر لفعل هذاء وهناك شخصٌ آخر كان 
اچاد وعندما سألوه عن سبب نجاحه» قال: إن أباه وأنخاه 
كانا مدمنين للمخدرات أيضاء وعندما وجدهما كذلك قر ر أن يكون 
سكول عن نجاحه؛ وألا يكون مثلهما. فهذا نفس الموقف. وهذه 
نفس الأزمة» ولكن هناك شخص كان ضحية. وآخر كان مسئولَا. 
اعلم أن أن «الحياة لك وليست عليك»» وتذكر قول الله تعالى: 
۴ ما ڪب آله َا لنا © [التورة: 1 كتب النا» وليس «علينا». 





س 00010 
١‏ مهما ألقت علينا الحياة م ن أحداث فنحن مسئولون عن 
ُْ طريقتنا في الاستجابة لها». 
] دروي شارا 
١‏ 78 
انيًا: لا تشتك لغير الخبير : 
e‏ فلا تتحدث مع أي شخص عن شكواك؛ لأنه قد بحبطك. اختر 
من تتصور أنه على علم يفيدك. 
e‏ أزح من عقلك ولسانك فكرة: (أنا تعبان- لا أقدر- - مستحيل - 
هذه هي الدنيا. ).وضع بدلا منها (سييسرها اللّه- - الحمد لله- 
يفتح الله علينا - الله معنا....)ء فغيّر لغة الحديث النفسي؛ 
لأنه يكن همتك 
ولذلك» فشريعتنا والأذكار التي أوصانا بها النبى كل جميعها 
عبارة عن كلام متفائل. فتسبيح الله معناه: نفى الخطأ والتقصير 
عنه» وجميع الأذكار بها أشياء لتثبيت الهمة» مثل: (الحمد لله)› 
فمعناها أنك تعيش في نعمة من الله على الرغم من التحديات. 
0 . في غزوة الأحزاب بعد هجرة النبي و بخمسة أعوام 
في السنة 5 هجريًا كان عدد المسلمين تقريبًا 900 أو ألفًاء في 


010 ا س عند ي اعنمية الذائية من أصل هنديء ولد رويين شارماي ي 


ناجخا في التنمية الذاتية. 








مقابل عشرة آلاف مقاتل من قبائل المشركين» فكان الموقف 
صعبًا للغاية. قال تعالى: # يكايها الس ءَامَنُوا أذ دروأ يِغْسَتَ 


آنه علِيْحكم إذ هم قوم أن يسوا ليک يديهم َف أَيدِيَهُمْ 
ڪَنڪم واوا اه وع اله تور المومنو ت © [المائدة: 11[ 
وكأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: شاهد ألطاف الله في وط 
البلاءء لعل هذا البلاء يُعلمك عن الله شيئًا لم تكن تعرفه من 
ألطافه الخفية - سبحانه وتعالى -. 

فاقطع صوت الشكاية لغير الله - سبحانه وتعالى - ومن بعده 
الناصح الخبير» واعلم دائمًا أن الله يعتني بنا - سبحانه وتعالى - 
وبهذا تستطيع التخلص من دور الضحية. هذا الحال الذي يجعل 
الإنسان يفقد الحياة والسلا م الداخلي. 


فيارس» نسألك أن تعيننا ىأ ن گن مسثولين ع نكل خطوة 
في حياتناء بتأييدك وعونك يا أرحم الراحمين 


الخلاصة : 
© من الذي يقوم بلعب دور الضحية؟ 
هو من یری دائمًا أنه أضعف من الظروف. 
© ولماذا؟ 


1. سيجعلك تعيش ` 2 تبدأبالتفكير في أنك 
معيشة الفقير. الاضحية E‏ الله - 
سبحانه وتعالى. 


ازرع بداخلك فكرة أن «الحياة لك لا عليك». 
انث المستول. 
| » لاتشتك لغير الخبير. 
© راقب حالك ونفسك: 

أيهما تكون؛ 

مسئولا أم ضحية؟ 


العناد 


ما بين صفعة عمر لأخته فاطمة لأنها أسلمت: وما بين نطقه 
الشهادتين لحظات قليلة تلاشى فيها العناد من قلب عم بعدما 
قرأ سطورًا من سورة طه سقطت منها بعد أن ضربها. 

قد يكون العنادٌ صفة حميدة إذا تُرجمت لصلابة في التمسك 
بالحق والقيم. 

فلا يهتز الإنسان أمام عواصف التسيب والاستهتار والتخلى 
عن الثوابت المنتشرة فى نفوس الكش أما إذا انقلب العناد إلى 
تصلب في الرأي» ومصادرة لوجهات النظر المختلفة» واحتقار 
لرؤى ومفاهيم الآخرين. فسيصبح مثل الصخرة التي لم ولن تنتفع 
بقطرات الأمطار التي تنزل عليها ولن تنبت أي خير. 

فالشخص المرن مثل الأرض الخصبة ثابت ومتماسك. لكر 
لديه قابلية لاستقبال جذور الأفكار المختلفة؛ لتتفاعل مع ما عنده 
لتنبت أطيب الثمار. 


«أنتوني فلو الأب الروحي والمنظر الأول للا لحاد بعد 60 .: 
و30 مؤلقاء كان يعاند فيها مع كل الظواهر الكونية التي تدله على 
الله وهو صاحب كتاب اليس هناك إله٠ء‏ لكن أرغمته الطبيعة بما 
فيها من قوانين ودلائل على وجود قوة عظيمة؛ فكان كتابه الأخير 
قبل موته بشهور الذي شطب فيه على كلمة « ليس» فسماه اهناك 
إله). 


كمادان العناد يولد الكفر. وهذا ما حدث لامرأة وح وامرأة 
لوط المولى يقول: « كاننًا تحت عبِدَيْنِ من عبسادنا صدلِحينٍ 


ر ر م ا رج سر رو ا ا کے ل و ا ب الى لي ري 
فخانتا همهفا ییا عنما مر الله شيعا وفيل اد خلا الثار مع 


غين € [التحريم: 110]» فالخيانة هنا كانت في الاعتقاد. والسبب 
كان العند» فإذا ظهرت بارقة الحق أمام الإنسان ثم استمر في تشبثه 
برأيه» فقد وقع أسيرًا للعند واتباع الهوى. لذا كان حكيم العرب أكثم 
التميمى"' يقول: «آفة الرأى الهوى». وهذه هى الخيانة الحقيقية 
أن يخون الإنسان قيمّه من أجل اتباع هواه والانتصار لنفسه. فالقوة 
الحقيقية في إلزام النفس طريق الحق حتى ولو خالف هواهاء فكن 
أنت القوي الذي ملك نفسه. ولم تستطع هي أن تملكه» ولا تتبع 
الهوى في رفض كل فكرة أو رأي لمجرد أنها جاءتك من الغيرء 
فالعند صفة ذكرها الله في كتابه بصيغة الذم» وجعل أصحابها من 
أصحاب اللهيب والجحيم» ملقين فيها يصطر خون أملا في العودة 
يومًا ما للرجوع عمًّا عاندوا فيه من الحقء قال تعالى: ‏ الاجم 
كل مار عَنيرٍ 4 [ق 24]. 

العناد هو صفة التراجع للخلف» وعدم التقدم ولو خحطوة 
للأمام!! 


)01 أكنم بن صيفي بن رباح الأسيدي العمروي التميمي. أشهر حكماء العرب فى 
الجاهلية على الإطلاق وأحد المعمرين فيهاء وكان يلقب بحكيم العرب. كان أكثم 
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عو لماذا يعاند الانسان؟ 


يعاد الإنسان يسبب؛ 
1 چ 
العحب والكبر الخلط بين فكرة الانتصار 

لوجهة النظر والانتصار للنفس_ 

رايا سديدًا يمكن أن يخرج من غيره» وهو ما يطلق عليه «العناد 
الفرعونيٌ». كما قال تعالى: 8 قال عون مآ یکم إلا مآ ری 
وما أهديكة إل سبل الرَسَادٍ 4 [غافر: 29]» فقد تتفق الآراء أحيانًا 
وتتصادم أحيانا أخرى» فلا يكون الحق إلا فى أحدها فقط» وهنا 
2 الخلط بين فكرة الانتصار لوجهة النظر والانتصار للنفس: 
فالانتصار لوجهة النظر يحتاج لقوة الشخصية. ويسمى «(العناد 
الإيجابى». أما الانتصار للنفس فحين يكتشف الإنسان أثناء 
النقاش أنه على خطأء ولكنه يريد أن ينتصر لنفسه مع افتقاده تماما 
للمنطق» ويطلى عليه فى الشريعة «المراء). وهو الشخص الذي 
ينتتصر للذات لا للحق ووجهة النظر السليمة. وقد حدث ذلك مع 
رسولنا الكريم كَيةٍ من اليهود الذين كانوا يعلمون تمامًا أنه نبي 
فأنكروا ذلك»؟ لإرادتهم أن يكون النبي منهم وليس من العرب» 
فال تعالى : الد متهم الككب رفوه كما عرو اهم وإ 
را منم كمون ألْحَنَّ وهم يَمْلَمُونَ © [البقرة: 01146 أي يكتمون 


الحق وهم يعلمون صدقه. وكما قال تعالى على لسان نوح 4# 
۶ قال رب ي دعوت ت فى لا ونه ا ی رد ر دعاو إلا فرارا 5 
e‏ تعفر لهم جعلوا أَصَيِمَهَ ف مَاذَاحِمَ واستغشوا تيابهم 
ا واستکبروا أسْيَكيارَا € [نوح: 5 - 7]» فكانوا كلما دعاهم 
وح للإيمان بالله وضعوا أصابعهم في آذانهم؛ 5 لا يسمعوا 
دعوة الحىّ. وتغطوا بثيابهم كي لا يرونه. وأصروا على كفرهم. 
واستكبروا عن قبول الإيمان استكبارًا شديذاء ولذلك قال سيدنا 
عبد الله بن عباس 4: «آفة الرأي الهوى». أي أن الإنسان 
يحتكم إلى الهوى. ولا يتراجع عن رأيه بالرغم من تيقنه من عدم 
صوابه» فانتبه! لأن الكبر يُؤدي إلى العناد. 
فى وضع سدادة في أذنيه كي لا يستمع إلى النبي! 
سيدنأ الئل بن عمرو الَؤْسىَ سيد قبيلة دَوْسء عندما دخل 
مكة وحذره المشركون من الاستماع إلى النبي بي وضع سدادة 
في أذنيه وهو يطوف بالكعبة؛ كي لا يستمع إلى النني وك وإذ به 
يُحدث نفسه فيقول: أين عقلك يا طفيل؟ لم لا تستمع إلى هذا 
النبي» فقد يكون هؤلاء القوم غير صادقين قبما يدَعون؟ وبالفعل 
ذهب وا إلى النبي ييا فأدرك أن هذا الكلام ل 
قوي عظيم فأسلم على الفور» فهو رأى أن ليس من المنطق أن يسد 
أذنيه عن الاستماع لشخصء وهو يملك عقلا يستطيع من خلاله 
الحكم على الأمور والتمييز بين الصواب والخطأء فإذا افتقدت 
المنطق» وتمسكت بوجهة نظرك مع تيقنك أنها خاطئة كبرًا وعنادًا 
فتذكر قول ابن عباس: «آفة الرأي الهوى». 
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7 عواقب العتاد : 


- إذا كان هذا العناد إيجابيًا في نصرة وجهة نظر فاعلم يقيئًا أنها 
سديدة. فأنت إنسان فوى الشخصية وقادر على المواجهة 


والدفاع عن وجهة نظرك. 

أما إذا أدركت أنك على خطأ وتضافرت كل وجهات النظر والآراء 
على ذلك وما زلت مُصرًّا على رأيك, فهذا يترتب عليه ما يسمونه 
«العمى عن الحق». فالله - عر وجل - منح الإنسان عيونًا في قلبه 
تسمى البصيرة» والتي تميز من خلالها بين الحق والباطل» ومن 
علاماتها مراجعة الإنسان نفسه باستمرار» أما إذا اعتقدت دائمًا 
أن كل من حولك لا يمكن خروج رأي سديد منهم» فاعلم حتمًا 
أنك تسير في الطريق الخطأء وستفقد وجهتك لا محالةء يقول 
تعالى: # وإذا ر ولك ك إن يَتَجِدُوتك إلا هُرُوًا هدا َلَرَى بسك أذ 
رسوا © إن كاد لاتا عَنْ لتا ولا ل صَرَرْنا علا 
[الفرقان: 41 » 42]. انظر كيف أنهم يعترفون بنبوته ية وصدقه إلا 
أنهم استهزءوا بل وصفقواء ورفعوا أصواتهم حتى لا يُستمع إليه يِه 
وهو يتلو القرآن. قال تعالى: # وَمَاكانَ صَلَاتمُمَ عند الت إل 
مضاء وده تَصَدِيَةٌ 4 [الأنفال: 5 ونزل فيهم قوله تعالى: # ودا 
قل لَه لا نی دوا في الأرض فالا ننا عن ميخرت ألا نهم 
هم الْمُمْسِدُونٌ وکن لا ينعد ¥ ن € [البقرة 1 12]» فحدث لهم حالة 
من العمى؛ فأصبحوا لا يدركون أنهم هم المفسدون في الأرض. 


101 


ر منالعناد إلى الغياب عن الحق! 

وأقص عليك تجربة طلبت صاحبتها أن تنشر كي يستفيد 
منها الآخرون» تقول الفتاة: «كنت مخطوبة لمهندس كبير وأنا 
في الصف الثاني الجامعي. وفي السنة الثالثة تعرفت إلى زميل 
لي وبداً و فى استمالة قلبى فأحببته. واعتذرت لخطيبي عن عدم 
إتمام الزواج» وتقدم زميلي لخطبتي؛ غير أن أبي وجده غير مهتم 
بدراسته وسييع السمعة فرفض الأمرء فتمكن الشاب من إقناعي 
بالهروب معه» وتزوجنا فى شقة حقيرة» وأنجبت طفلاء وكل ذلك 
بعد هروبي من منزل والدي» وطوال تلك الفترة وأختي ترسل لي 
هذا الشاب الذي أصبح زوجًا لي مستهترًا للغاية ولا يريد العمل 
وبعد إنجابى وانشغالى بابنى» تعرف إلى الكثير من الفتيات وكان 
يأتى بهن إلى شقتناء ویشربول السجائر» ويتعاطون المخدرات» 
إضافة إلى الضرب والإهانة التى كنت أتعرض لها منه. ولطالما 
بالاحترام؛ لكني لم أدرك الصواب إلا بعد إنجابي؛ وبالفعل عدت 
إلى منزل أهلي بعد وفاة والدي الذي أوصى قبل وفاته ألا أحرم 
من الميراث». انظر! كيف أوصلها العناد إلى حالة من الغياب عن 
الحق رغم أن منطق جميع من حولها أن من يحبك وأنت مخطوبة 
هو خائن» أسأل الله لي ولكم النجاة من هذا العناد الذي يُعمى 
عن الحق. ظ 
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أرادك أن تكون هاه بمنى أن لبك ومقلك يستوعبان 
ويدركان أن الله - عر وجل - قد وَرْعَ جزءًا من علومه بين 
قلوب الخلق وعقولهم. وليس هناك من يحوي أفكارًا وحلولا 
لكل المشاكلء فالله تعالى قال لنبيه يكل: © وقل رَبَ زد عا ) 
[طه: 114]» وسيدنا موسى كان تلميذا للخضرء وقد كان أعلى منه 
مقامًاء فاحرص على كلمة سيدنا موسى للخضر: #8 هل أَتَبِعُكَ 4 
[الكهف: 66]» مي ي الاتباع لآراء الخلق بعد دراستها وإعمال العقل 
فيهاء وتذكر أ ن الله قد أعطى أفضلية في العلم والخبرة لبعض 
خلقه؛ فالزمهم وتعلم منهم؛ فن سَهْلِ ِن سَعْدِ السَاعِدِيُ» قال: 
27 


قال و سول الله يكللة: «الْمُؤْمِنُ مالم وََا خَيْرَ فِيمَنْ لا ٠‏ 
اف ولا بو رف۲ . 


١‏ بمحنى أن من لا يملك الألفة في قلبه ليسم ويُناقش ويتصور 
الخير والصواب في صدور الناس وعقولهم قد لا يكون فيه خير ! 
عور كيف تُصبح إنسانا جديذا متنهمًا؟ 
«تداول الأفكار»: هكذا قالها العلماء. أي استمع واقبل وتصور 
الحق في الفكرة. واعمل على خلطها بمعلوماتك وآفکارك وبعدها 
خذ القرار» قد يكون القرار هو الرفض لكن على الأقل تجاوز 





الحاجز الكبير بينك وبين أفكار الآخرين وآرائهم. بعد دلك من 
حقك الرفض را 


| دون أن يعتتقه: 


71 رسطو )17 


نلا تخشٌ على نفسك إن جاءتك فكرة أن تدخليا؛ ا نا 
عقلك. ٠‏ فلن تفتن بهاء فالله - عر وجل - سوف يحفظك؛ لأنك 
أدخلتها بنية البحث عن الحق. 
يقول الشاعر محمود الوَّرَاق :2 
U‏ فق لع 0 بحت الأمُورَ مُناظرًا ومُشاورا 
أوأخو الجهالة تدرا فتراةيتَف الام وڙ چكابرا 


. Ban + 





عوج “وى 


فالشخص اللبيب الحكيم يتشاور فى الأمور. أما العنيد فهو 
الذدى أطلق عليه الشاعر لفظ «أخو الحهالة» وبالفعل هو كذلك؛ 
لأن العناد يفضي إلى الجهل؛ حيث إن مناقشاته ما هي إلا 
010 رمو( 304 ق.. - 322 ق.م ) أو أرشطوطاليس أو أرسطاطاليس. فيللوف 

يوناني؛ تلميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر اوک > وواحد من عظماء ا 
(2) أحد الشعراء الموالي في العصر العباسي الأول. يمال :إنه کان مولى بني زهرة »ولم 


اا ا عن بيه . أمالقبه (الوراق)ء فهو من الوراقة؛ أي نخ 
الک والاتجار يذلك. و(النخاس): لأنه كال سمه بع الركيق من الجوارى والغلمان. 
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صراعات مما يعد عنه الأشخاص الإيجابيين؛ بعكس الشخص 
المتفهم الذي يحب مجالسته الأشخاص المثقفون أصحاب الفكر 
ا 
وفاة النبى إا حيث قُتل الكثير من الصحابة من حفظ ةكتائ ال 
في Lk LE‏ يق لأبى بكر : 
(«وإني أخحشى أن يستمرٌ القتل بالقًاء ة فق السو اط فلکت کد 
من القرآن» وإني أرى أن تأمر بج وخم القرانانا ۶ 5 بای رفض 
في بداية الأمر لأن النبي َل لم يوص بذلك قبل وفاته؛ فقال لعمر: 
اكيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ملك لكن عمر تمسك 
بفكرته» يقول أبو بكر: «فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله 
صدري لذلك» وأمرتٌ بجمع القرآن»» ألا ثلاحظ أن سيدنا أبا 
بكر يل - وهو الأعلى مقامًا من سيدنا عمر بل من الأمة بأسرها 
بعد سيدنا محمد بيا ويملك وجهة نظر سديدة - قد قبل الفكرة 
وتداولها فى رأسه؛ حتى اطمأن وأيقن من صحتها. 
ع فكرة للتداول؛ 
نرف إلى الله - عر وجل - وتذوق لذة القرب منه» واستشعر 
حلاوة العلاقة معه - سبحانه وتعالى - واترك الذنب الذي يصرفك 
ات جد ك E‏ 
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قال - سبحانه وتعالى -: 9 ألا جک كمَارٍ نيدو ) مع 
ر مسر می () ألَذِى مَل مح أ لها ماكر القياء في امد اتيد 
© # هَل ویم اما مول یکن في صل بير © [ق: 24 - 27]: 
انظر كيف تبرأ الشيطان من الإنسان العنيد! $ قال لا عَخصِموا دى 
وقد هتلد بالود © [ق: 28]» فما دام الله وعدك بأنه سيغفر 
لك حتى لو وصلت ذنوبك عنان السماء؛ فثق في كلام اللّه» ما 
یدل ألقول دی وما آنا او يد )بم تقول جه حل أمتَكاتٍ وغول 
مَل ِن زیر © ازات لَه إو عد وید ) هدا ما عدو ِكل 
اواپ حَفِيظٍ € [ق: 29 - 32]» وهنا - سبحانه وتعالى - بعدما ذكر 
العناد ذكر الجنة وأنها تجهزت لمن حفظ الله في قلبه وعاد إلى 
الحق 9 مَنحَثِىَ امن الي وجا مل میب © د وها بسار ذلك 
يوم الخلود ا هم مَا ا٤و‏ فا ولد مزید 4 [ق: 33 - 35» والقلب 
المنيب هو للإنسان المتفهم الذي يعود إلى الحقء فكما أنه عاد 
إلى الله بسلام في الدنيا استحق في الآخرة أن يدخل الجنة بسلا 
بخلاف الشخص العنيد الذي يقسو قلبه إذا طلبت منه أن يغير رأيه 
ويعود إلى الحق. 

فنعوذ بالله من القلب العنيد ومن حال العناد. 





الخلاصة : 


حتى تتخلص من العناد تذكر أن: 
العناد هو صفة التراجع للخلف وعدم التقدم ولو خطوة 
للأمام! ! 


© لماذا يعاند الإنسان؟ 
1. العجب والكبر. 2. الخلط بين فكرةالانتصار لوجهة 
النظر والاتتصار للنفس. 
© عواقب العناد: العمى عن الحق. 
© ماذا أراد الله منك أيها الإنسان الجديد؟ 


أرادك أن تكون «متفهمًا». 
© كيف تصبح إنسانًا جديدًا متفهمًا؟ 
تداول الأفكار. 


* كلما واجهت لحظة عناد توقف لدقائق وجرب أن ترى 
أفكارًا مناقضة لأفكارك... حينها ستستطيع أن تملك زمام 
أمرك ولا تعاند. بل سيزيد تفهمك لمن أمامك. 








خلق الله في الإنسان بعض صفاته الربانية» ولق فيه ملائكية 
وخلق أيضا فيه شيطانية» وخلق فيه حيوانية» وفى النهاية يكون عقل 
الإنسان هو صاحب القرار في أي اتجاه يسلك» وف ى أي منزلة يريد 
أن يكون: هل في الأخلاق الربانية أم الصفاء الملائكي أم شرّانية 
الشيطان أوشهوانية الحيوان؟ 
فالعقل هو المكلف بالتأمل في عواقب كل اختيار منهاء هو 
القائد الحكيم الممتلئ بالمعرفة والخطط والبدائل التي لا تنتهي؛ 
ليقود الإنسان إلى شاطى الأمان مهما علت أمواج الحياة» وهو 
العين التي يميز بها الإنسان ما بين ظلام الباطل ونور الحق. الأذن 
التي تسمع نداءات الهدايةء اللسان الذي يتذوق طعم الإيمانء اليد 
التي تتحسس ملمس الحقيقة» وأيضًا هو القدم التي نسعى في 
طريق الخيرات» والروح التي تتصل بخالقها وتتعرف على صفاته. 
وبدونه يضل الإنسان في أودية الأفكار والمناهج المضللةء ويهبط 
من أعلى مراتب الملائكية إلى أدنى شيم الوحشية. 
لذا كان العقل هو محل التكليف في الشرائع السماوية» وبدونه 
لايُسأل الإنسانٌ عن خطاب السماء فلم يتجرأ أشقى القوم فى شموه 
على ذبح ناقة الله إلا بعد تغييب عقله؛ فتعاطى الخمور - #فتعاطئ 
عفر € [القمر: 29] - فحافظ على هذه لهب الربانية» ولا تسلمها 
8 








العقل مثل المظلة لا تعمل إلا إذا فتحتها لتحميك من السقوط 
ف ىأى هاوية. 

قذر هذه العطية الربانية» ا بالعلم» واشكر ريك. وابدأ 
مات هذا العقل واستكيار تا في كل وات جائلف واججيله 
دليلك؛ فهو الا مانة التي حر الله عدار المخلوقات. ومن 


کے سے سے تحت و کے اا سے 


ان ا الأماتة عَلَ کرت وَل الال ا یا 


شفقن مها وحملها لمن ! EE‏ هوا 4 [الأحزاب: 72]» 
o:‏ - سبحانه وتعالى - الحفاظ على العقل من مقاصد 
الشريعة» والتى هى خمسة مقاصد (حفظ الدين» حفظ النفس. 
حفظ اد د المال» حفظ العقل). فكأن الشريعة السماوية 
وماد ها القران رال تزلت لخمسة امساب كبيرة؛ زتها ان 
تحافظ على عقلك»» ولذلك؛ فالخمر والمخدرات من أكبر 
الكبائر؛ لأنها ُغيب أشرف ما فيك بعد روحك وهو عقلك. 


4“ بده a na‏ 1 ع ب 
< < 7 سوس kii aaa La UY e‏ 


pam ل‎ | 


ظ فعَنْ حكمة تنسب إلى سيدنا ء عُمَرَبْنِ الْخَطاب: #ما اكتَسَبَ | 
| مسب مل قصل عم يَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَى هُدَى أو بره عَنْ 
| رَدَى - أي يحجزه ويمئعه من الخطأ - وَلا اسْتَقَامَ دینه حَنَى 


| لست ( 
ہے 

1 

{ 
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تغييب العقل هو اتباع الآراء والأفكار والانغماس في العادات 
دون التفكير في الأهداف والعواقب. فمن يتبع آراء الآخرين 
وأفكارهم دون أن يُفكر فى الأهداف والعواقب يُعَيب بذلك عقله. 
ع لماذا يغيب الإنسان عقله؟ 
ذلك یداب 


ضغط المجتمع سهولة المحاكاةٌ 
(التقليد) 


1 أولا: مسد الس أي التغييب الجمعي. فكأن 
عقو لاكديرة غت فيسير الإنسان اح ةا ما يسم ب حا 
الحشود؛ ووضحت السنة ذلك في مثال صريح, : فعن أبي سَعِيد 
الحذريّء 

سس 









عن النبي وه قال: ) لت 07 سَئَنَ من كان فلکم ش شِبْرًا بشبر 
ا و و بعْتمُوهة)!. 






E OTT TTT 
(سحلية)!! وإذا سألتهم: لماذا دخلوا هذا الجحر؟ ردوا بأنهم‎ 
ساروا وراء الجموع.‎ 


(1( رواه البخاري. 
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وهذا الذي قال عنه رب العالمين في القرآن: « نَل حر 
من ف الْأرضٍ يعضاو عن سبل أ € [الأنعام: 116]: فليس دائمًا 
الآراء العامة توصلك إلى الله - سبحانه وتعالى - فهناك حقيقة 
في علم النفس تقول: «العقلية العامة متوسطة»؛ والتي تشير إلى أ ن 
العقلية العامة ليست شرطا أن تتبنى دائمًا الآراء الصحيحة, فعادة 
الآراء فيها تكون متوسطة؛ لذا إذا أردت أن تكون متميرًا فعليك 
التأمل بمفردك والبحث عن المتميزين» ذذ فضغط المجتمع هو الذي 
معان عايب الال عت عر N N‏ وفي القرآن 
لكريم 9 قل ِنَم َعِظَكُم بود أن تومو له مشق وفرزدئ 
ٿم ڪرو ما يصَاحِبكدٌ ين جو إن هو إلا مر أ كم بين يد 
. عذَّابٍ شدي € [سبا: 46] 
2 ثانيًا: بسبب سهولة المحاكاة (التقليد): فتستسهل التقليد بدلا 
من التفكير والتأمل» فقد يميل العقل إلى توفير طاقته وراحة ذهن 
من عناء التفكيرء وهذا ما سماه النبي مَل «إمعة معة”' "1 في الحديث 
المحفوظ, وكلمة «إمعة» أصلها في لغة العرب (أنا معك) دون 
أن يكون لك وجهة نظر أو أي رأى آخر؛ لذاء فانتبه! إذا كان من 
تقول له: «أنا معك» بطلا بالنسبة لك وهو ليس على الحق دائمًا 
أو في ثقافة مختلفة عن ثقافتنا خاصة في العالم الغربي المتقدم. 
0 اقول لسيينا مانس / الزهد لأبي داود 
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فلا يجوز أن تغيّب عقلك وتتبعهم؛ لأنهم أبطال. ولكن لا بد 
لك أن تتأمل لتستفيد بالخير وتحصله وتبتعد عن الشرٌ وأسبابه. 


من أهم علامات ميب العفل النالى: 
1 2 
الاستشهاد بالكثرة رفض وجهة النظر 
المقابلة 
1 الاستشهاد بالكثرة: يستشهد بجموع البشر وما يفعلونه بدلا من 
الاستشهاد ب !راء الصحيحة والبحث. فالله - سبحانه وتعالى - 
قال فى القرآن: # وَإِذَا ملوأ فة قالوا وجَدنا علا ءاباءنا واه 
ارا 4 [الأعراف 28]ء # وجدنا علتبا 1ب]2َثا #. فو ارد أن تخطى 
الأجيال؛ ونتصرف بشكل عير صحیح› ولا نهتم بأمر اللهء 
گر 2ر س ټوو ددسم ر ےو سر ل ا 
قل إت الله لا يام بِالْفَحَمَاءِ أتقولونَ عل آلو ما لا تملموت 4 
[الأعراف 28]ء فانتبه لهذه المسألة؛ لأن الاستشهاد بالكثرة دليل 
على أن الإنسان لا يقف على أرض صلبة. 
لأنه لا يستطيع المواجهةء فيُصبح ضعيف الحجة. ويُهاجم بدلا 
من أن يناقشء قال تعالى: « أ ءاي ڪا ن ملو هم 
بو مُسَمَّمَِكُونَ ا بل الوا إا وجا 16211 علج َة وإ 
ع ءَاثرهم مهدو 4 [الزخرف: 21ء 22]. فالقر آن يحدتنا عن 
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المشركين الذين وجدوا أهلهم يعبدون الأصنام؛ فورثوا هذه 
العبادة دون وجود كتاب أو شيء لهاء ولكنهم عبدوها لمجرد 
انهم وجدوا اباءهم يعبدونها دون النظر إلى الفعل سواء كان 
صحيكحا أو خطأًء وعندما ادعى تسيلية الكذات أنةوسول الله 
جاء رجل إليه من أتباعه وأخبره بأنه يعلم أنه کاذب» ولكنه قال 
له: إن كاذب ثقيف أحبٌ إلينا من صادق مضرا. ثقيف قبيلة 
مسيلمة. ومضر هى قبيلة النبى وعائلته يِه لكن ما كان منه إلا 
أناقال: إنه سيكون في صمّه فى مواجهة هذه العائلة. 
فانتبه! إذا وجدت نفسك تستشهد بالجموع فاعلم أنك تعيب 
ب عوافب تفييب العقل؛ 
يُصِبحٌ الشخص مُعرضًا للاستغلال: فلا تترك عقلك لأحد حتى 
لا يتم استغلالك في تنفيذ أهداف الآخرين. ومن يستغلك اليوم 
فسيعيرا منك غذا! 
م تحويل التراب إلى دهب؛ 
قرأت قصة ذات يوم عن زوجة تحكي أن زوجها عمل بالطب 
حوالی خمس أو ست سنوات بعد تخرجه حتى وصل إلى سن 
الثلاثين» وبعد ذلك قرر ترك مهنة الطب؛ لأنها لا تأتي له بالمال 
الكافي» فاستغله أحد أقاربه واقترح عليه أن يشتريا قطعة أرض 
ويزرعاهاء فأخذ زوجها قرضا من البنك باسمها حتى يستصلحا 
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الأر ص وفشلا؛ لأنهما ليسا مزارعين» ومر حوالي حمس أو ست 
سنوات أخرى وهما لا يستطيعان تسديد القرض؛ فأصبحت العائلة 
مديونة» وبعد ذلك اقترح عليه قريبه فكرة أخرى» وأقنعه بأنهما 
يستطيعان تحويل التراب إلى ذهب عن طريق «الزئبق الأحمر»”''. 
فذهبا للبحث عن الزئبق الأحمر ودفعا المال الكثيرء ولكن بلا 
فائدة وتداينا مرة أخرى, ثم عرض عليه فكرة أخرى وهي أن يُتاجرا 
فى الأثارء فأقنعه بأنهما إذا حصلا على قطعة آثار واحدةء وقاما 
ببيعها فسيحصلان على المال الكثير ويُصبحان غنيين» وبالفعل 
سافرا إلى الصعيد في قنا وأسيوطء وفي النهاية تعرضا لعملية نصب 
وضيعا كل شيء لديهماء وأصبحا مديونين» وبعد حوالي 20 سنة؛ 
عاد زوجها إلى مهنته مرة أخرى بعد أن أصبح عنده خمسون عاماء 
وبعد استغلال قريبه له» وخسارته جميع ما يملك. 
انتبه! إذا كنت تا ركا عقلك ولا تفكر؛ فستصبح معرضًا 
لاستغلال الآخرين» وتكون جزءًا من أهدافهم. 


الین موا سد با رقو وکو برَى الین ليوأ يرح التدارى أن آل2 
َه جریا وان اه ريد اعدا )5 نبرا أل ابوا م الد 
أتبعوأ ورأوأ داب وَتَقَطعَت يهم الأَسْبَابُ (2) وَكَالَ اأ الا 
(1) الزئبق الأحمر هو مادة يعتقد أنها خرافية لا وجود لهاء ذاع صيتها منذ الثمانينيات 
ومازال الكثيرون يؤمنول بوجودها رغم عدم تحديد ماهيتها أو تركيبتها على وجه 


اليقين. 


سرت عَلَهُمُ وَمَا هم بَِرِجِينَ من لار © [البقرة: 165: 167]. فمن 
استغلك فسيردد يوم القيامة أنه ليس له ذنبٌء وسيطلب منك ألا 
تحمله وزرك يوم القيامة» وبعد ذلك الذين غيّبوا عقولهم يتمنون 
أن يعودوا مرة أخرىء ولكن لا ينفع الندم وقتها؛ فنحن ملزمون 
بالحفاظ على عقولنا؛ لأنها واحدة من المقاصد الخمسة لنزول 
الشريعة. 
07 كيف أراد ك الله أيها الانسان الجديد؟ 

الله يريد من عبده أن يكون مسلمًا متديرّاء والدبر يعني الظهرء 
أي أن يمسك الإنسان الموضوع ويقلبه من أوله لآخره حتى لا 


78 2 ر ا ,„ رص رر ر e‏ رق ا ر چ ^ 
و أك لتا كَرَهٌ برا متم كما تبروا نا كَذلِكَ يريم أله ماله 


يأخذ الأمور بسطحية. 
العو EISELE‏ مأ 
فسيدنا عبيد الله قال: 


«ما استفاد الإنسان بعد الإيمان من عقل سليم». 
agg gta e en <‏ ره ْ َ 
فالصحابة والسلف أدركوا قيمة العقل وقيمة المحافظة على 
أكرم ما عند الإنسان بعد الروح. 





5 را سس سس 

سمدنأ عروة بن الزبير التابعي الكبير قال: «أفضل ما أعطي 
المؤمن في الدنيا العقل الراجح» وأفضل ما أعطي في الآخرة 
رضوان الله تعالى». 








e 


وقال روزفلت” ' كلمة بليغة: «إذا خانك الرجل مرة فذلك ذنبه 
وإذا خانك مرتين فذلك ذنبك». نعم! فإذا خانك شخص وخدعك 
مرة فهذا شيء عادي» ؤلكن إذا خانك مرتين فذلك عيبك لأنك 
لم تتدبر وتتأمل ! 







ورسولنا الكريم 5ة قال في الحديث الور عن أبي 
م فين عن النبى اة أن قال فا ا او 
/ وَاحد مت...2 . 
فإذا تكرر نفس الخطأ دون أن يتعلم الإنسان فهو بذلك يكون 
سطحيً ومُغيّبَا لعقله ولا يتأمل ولا يتدبر» الله - سبحانه وتعالى - 
أرادك متدبرًا؛ فحافظ أيها الإنسان على عقلك الذي يعتبر أحد 
الإو عد الامسة للشريغة: وأشرؤ جنافيك بعد الروح. 


7 كيف تصبح إنسانًا جديدا؟ 


e e‏ س ل e‏ د س مو ےس .> د 





(1) فرانكلين ديلانو روزفلت › EA ED‏ عل رك 
وزعيم سياسي أمريكي شغل منصب ال ئ ئيس الثاني والثلائين للولايات المتحدة من 
عام 1933 حتى وفاته في عام 1945. 

)22 رواه اليخاري. 
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1 لعل الس يقاب أي لا e E O‏ 
«التقليد ابي فال تغالى: انی دیون الول قمر 
َحْسَهُ: ولتک لرن هَدَنْهُمُ آنه أك هم أولوا ا( 
[الزمر: 18]. فال هو العقل الذي يتأمل فيسمع الكلام ع 
أحسن ما فيه ولا يتبع أي كلام دون أن يُفكر فيه. سيدنا موسى 
ك عندما طلب من الخضر اتباعه على أن يعلمه ما تعلم رشدًاء 
قال تعالى: # قال له موسئ هل بعك عَلك أن تَعلَمَن يما علْمَتَ 
رشا € [الكهف: 66]. فال شد هو العقل والفكر. 

نا يناسب د رت قد د يباسيت. 
هناك فة وهزية روي أت كات يرجه خن ل ا 
ثقيلا جدًا به ملح على كتفه. ويمشي مع صاحبه الذي يحمل برامیل 

فارغة» ولكنها أيضًا ثقيلة جدًا؛ فكانا يسيران وظهراهما يؤلمانهما. 
فوجد الرجل الذى يحمل الملح بحرًا صغيرًا من الماء فنزل فيه؛ 
فذاب الملح وخف الحمل واستراح» فقلده صاحبه الآخر الذي 
يحمل البراميل الفارغة» ونزل إلى الماءء فصعد وقد امتلأت 
البراميل بالماء» وأصبحت ثقيلة أكثر وظهره آلمه أكثر وأكثر. هذه 
القصة يضرب بها المثل في عدم التقليد. فالذي يناسب شخصًا قد 
لا يكون مناسبًا لآخر» ومايكون مناسبًا لمجتمع بأخلاقياته وعقائده 
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2 التصرف: تأمل العواقب قبل أن تتصرف وتتبع الناس» فكر 
إذا كان هذا التصرف فعلا صالحًا أم لاء فكر إذا كان فيه أذى 
لك ولأهلك وللآخرينء وهل ستسأل يوم القيامة عنه بين يدي 
الله - سبحانه وتعالى - أم لا؟ 
الوصية النبوية تقول: (إذا أردت أمرًا فتدير عاقبته؛ فإن كان خيرًا 
فأمضه. وإن كان سر | فانته». 





س را ا سس 
0 7 
«رحم الله عدا وقف عند همه؛ فإن كان لله أمضاه» وإن 
2 
الحسن البصري ˆ 
ا 


ماقتس ولا نا تقلد! خذ المناسب» وابتعد عن غير المناسب» 
تغييب العقل» ولا تعش 2 فى الد یا وأنت مات بعمی البصرة 
فالله - سبحانه وتعالى - قال: 8 أفار يسيروا فى الأرضٍ تكرت للم 
ارت ينواية يآ لز اا تئر ا جال لطر ولكن 
2 ت ا بالق في ثور € [الحج: 46]. ولذلك قالوا: إن العمى 
هو ااعمى القلب»؛ بمعنى أن يعيش الإنسان دون تفكير في الأمر 
إذا كان يرضي الله أم لاء ولا يُفكر في العواقب. هذا اسمه تغييب 
)1( الزهد لابن المبارك. 

(2) إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة. 


a 


العقل؛ ودائمًا ما يجعل الإنسان معرّضًا للاستغلال فِيُسأل يوم 
القيامة. ]| منه من أتبعهم» ويأتى الإنسان واقفا بمفرده يتمنى 
لو يعود ليتبع النبي يَكللد. 

أسأل الله أن يأخذ بيديك لتُصبح إنسانًا جديدًا متخلصًا من 
حال تغييب العقل. 


الخلاصف : 
5 تغييب العمل : هو اتباع الآراء والأفكار والانغماس ون 
العادات دون التفكير فى الأهداف أو العواقب. 
© لماذايغيب الإنسان عقله؟ 
1. بسبب ضغط 1. بسيب سهولة المحاكاة 
© عواقب تغييب العقل: 
يُصبح الشخص مُعرَّضًا للاستغلال. 
© كيف تصبح إنسانًا جديدًا؟ 
1 اقتبس ولا تقلد. 
2. قبل أن تتكلم أو تتصرف فكر في العواقب» وما هى 
النتائج. 


4i9 


الشك في الله 


ما يجعل الإنسان يسكن ويحيا بالأمل في مواجهة صعوبات 
الحياة هو امتلاء ذرات تكوينه بمعية المهيمن على كل شيء.. 
وأن هناك دائمًا لحظة مناسبة فى ذهنه سيكون الإله بجانبه لإنقاده 
مما يلاقى من متاعب الحياة.. ولو فقد الإنسان هذا اليقين» لعاش 
اا عو E‏ ا 
E‏ و عاب 

من سيرحمني إن تركني مالك الملك؟ ومن سيأخذ بيدي إن 
تخل عني صاحب الام ومن سيسأل عن حالي إن أعرض عني 

فالفرق ما بین موسى وبنى إسرائيل في لحظة مواجهة البحر 
وجيش فرعون الحاسمة كان الشك في معية وصدق وعد الإله. 


۷ هم قالوا: ا ذد 4 وهو قال: د إن می رق سین 4 لله 
في صدق ررحمةإلهه رماوا نقد کان اهم دورمن وار لیا هو 


تجلية وتوضيح كمال الإله» وأنه بديع الحكمة ومتقن متقن الصنع وفائق 
الرحمة؛ لكن في كثير من الأحيان ما تغيب هذه المعاني وتضمحل 
في نفوس البعض تحت وطأة البلاءء أو تأخر الفرح» أو حدوث ما 
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00000 ليلد 


تعجز عقولهم القاصرة عن تفسيره.. حتى قال أحدهم: اليس من 
حق الإله أن يصرف شئونى بحريته» فأنا وهو شركاء في صناعة 
مصيرى!!). 
وينس ىالعبد وقتها الفارق ما بي ن الرب والعبد فى العلم والحكمة 
والقدرة! ! 
> فلا تضع الإله في محاكمة بواسطة عقلك القاصر الناقص. 
> إنما اسأله أن ينفخ فيك من روح القدرة على الصبر حتى تتجلى 
حد واعلم أنك لن تحيط بشيء من علمه إلا بما شاء» فتأدب معه. 
وقف على باب الطلب بحسن الأدب. 
ومهم ضاق النطاق فهناك تقدير محكم لإصلاح كل شي 
م يؤذيك» فسلم له تفسك» ون إنساتا جديدًا ُتخلصًا من حال 
الشك في الله. 
وأنا أعلم جيدًا أيها القارئ أنك لم تعترض أو تشك في وجود 
الله عزوجل وخلقه» لكني أحدثك عن الحال الذي يجعل صاحبه 
يشك في عدل الله ورحمته وصدق وعد فيسيطر عليه الشعور 
بعام الأمان! ولكن دعني أضع مرآة أمام هذا الحال لخفي ری 
نفسك الخفية التي تسكن داخلكء وتعلم: 
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© هل سيطر عليك هذا الحال آم لا؟ 
© هل تسلل خفية داخحلك واستبطأت الفرج والفرح؟ 

وإذا حدث ذلك.. فعليك أن تدرك أن الإيمان بالله وبأفعاله 
هوو سيلتك الأساسية المضمونة لهداية قلبك الشريد 9 ومن يمن 
أله يد كيد € [التغاين: 1]. 

ولكن.. متي أن هذا الحال فى قلبك؟ 

أصل الشك في الله يأتي من اهتزاز الثوابت المرتبطة بتصور 

الإله. 

هذا التصور ية يتحقق الإيمان به ويجب أن تحبوى هذه الصورة على 
صفعات الله الحنون الكريم على عباده. الممتلئة خزائته. المحب 


للعطاء» والذي لا يرضى بالظلم أبذا وحرّمه على نفسه وجعله بيننا 

محرمّاء كما أنه عزوجل صادق الوعد وإذا وعد وفى. . وتظل هذه 

المعاني معروفة ومألوفة حتى تحدث الصدمة! 

_ كمرض مفاجئ على سبيل المثال ويطول» فيردد: يارب اشغني.. 
وهو يعلم فدرة الله على الشفاء.. لكن الشفاء لم ينزل!! 

8 أو يعمل في عمل حلال بنية طيبة ورغبة في الإنفاق على أهله 


_ أو يتعرض للظلم من شخص سلبه حقه» ثم يراه يعلو في الدنياء 

بل يقتني أشياءً لا يستطيع أن يملكهاء فيردد يصوت عال بداخله: 

«كيف تتركه يارب وترى كل هذا الظلم الذي ظلمه لي!». 

ومن هنا تبدأ تحدث الهزة: 

1 الهزة في تصوره لكرم اللّه: والوعد الذي وعده به في قوله - 
عر وجل -: ومن بق الله مل له را ) ورف من حي لا 
سس € [الطلاق: 2 3]. 
2 يعقبها حالة غضب من اللَّه: فهو لم يكن يتوقع أن يتخلى اللّه 
عنه في لحظة كان يحتاج فيها إلى دعمه ومساندته. 

وعبّر اللّه عن هذا الإنسان في القرآن بقوله: © قال ومن ج قتعا 

من رََحَمَةَ ري نه إل الصاوت 4 [الحجر: 6 د شارت ) 
هنا هو هذا الإنسان الذي ضِلَّ طريق الله وتاه عن فهم مراد الله 
و أقدار 8 فعاش في هذه الصدمة و شعر بالو حدق فأصبح إنسانًا 
مشتنّاء دائم الشك في الله.. ولسان حاله الداخلي أصبح يقول: 
«آنا لم أجدك في حياتي يا ألله» فهل أنت كذلك؟». 


ت 
حقًا ماذا وجد من فقد اللّه؟! 
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مامح الإنسان المدية؛ 
1 3 

لديه خفوت في العبادة التعلق الشديد بالأشخاص 
1 لديه خفوت فى العبادة: 

وأنت الآن تقف أمام مرآة نفسك حاول أن ترى عبادتك: هل 
لديك خفوت فيها؟ هل عبادتك قليلة ومنطفئة؟ ولا أعني مايفعله 
الكثير من الناس كالذي لم يُصل بسبب انشغاله بشيء آخرء بل 
المقصود هنا هو من لديه حالة من فقدان جدوى العبادة؛ أى تجد 
من يقول لنفسه: لماذا أصلي لله؟ أو لماذا أعبده؟ فهو يعلم ما أحتاج 
إليه لكن لا يرزقني به! لذا يقول الله تعالى: 8 لَابحَمْ الإضَانُ ين 
. دْعَاء الْخَيرٍ وإن مَس الف فوس قوط 4 [فصلت: 49]. أي أن هذا 
الإنسان لا يشعر بلذة الصلة مع الله.. 

2 التعلق الشديد بالأشخاص وتعتقد أن النفع والضرّ بأيديهم: 

فنعم» صحيح أن الله قد أمرك بمساعدة الآخرين والاستعانة 
بهم وقت الحاجة لكن وأنت على دراية بأن النفع والضرٌ بيد الله 
أما البشر فهم أسباب. 

ومن بدأ حال الشك في الله يُسيطر عليه بدأ قلبه يتعلق 
بالبشر؛ لأنه عندما لجأ لله من قبل وجده لم يفعل له شيئًا فيما يظن 
ويعتقد هو فصار قلبه ينادي البشر ويقول لهم انفعوني بدلا من 
أن يدعو الله ويلجأ له» وصارت استعانته بالبشر لم تتعد حدود 


عير 
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لقومه: # کال أفتعبدويت من دوب أله ما لا فم حكم سيا 
ار کے ر 
ولا يضرَكمٌ € [الأنبياء:66]» فقد كان جزءًا كبيرًا من وظيفة الأنبياء هو 
محاولة إقناع الأقوام أن النافع والضار الحقيقي هو الله فلا يتعلق 
ڪي متى يتحول شكك هذا إلى عبء ثقيل على قلبك؟ 
1 عندما تشعر بافتقاد السند والظهر والدعم في الدنيا: 
تبدأ السكينة في الخروج من قلبك شيئًا فشيئًا ويغيب عنك 
فى الحياة» فما أجمل أن يكون سندك هو الملك المهيمن على كل 
شىء! 
لكن.. إذا دب فيك حال؛ أن الله دا تخلى ع ف اف 
إحساس الوحشة و دق حمًا أنك وحيد في الدنياء ولكن عندما 
تنظر ماذا قال الله تعالى للصحابة في أصعب لحظات حياتهم؛: 
عو ففي إحدى الغزوات التي كان بها أعداد قليلة من الصحابة 
A 24 1 5 7 3‏ سے سے سار ہے 
مقابل أعداد كبيرة من المشركين» قال تعالى: « ثم أنزل علَيْكم من 
ا EE‏ ب 2 و رغد مع اج يرس 
بد الق آمتة ساسا يكئ لابكة ين وطايمَة عد همهم 
نفس يظنوت باس عير لْحَقّ طن اللمنهاية 4 [آل عمران: 154 
فطائمة من الصحابة ونقت الله واحسنت الظن به ؟ فانزل الله 
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ميااارم عي الماريم عن سر الحرب ومشقة الحر» وطائفة 
أخرى مُلئت بالظنون والشكوك تجاه الله ونصره لهم؛ فظنوا بالله 
غير الحق فيقولون: أين الله؟ يجب أن يكون معنا ونحن ننصره. 
وهذا هو ظن الجاهلية. 


3 أين أنت يارب؟ 

كما حدث في قصة الفتاة التي كانت تحكي أنه كان هناك شاب 
في الجامعة يريد أن يخطبهاء وكان لديه ماض غير طيب» ولكنها 
تعلقت به وقبلت به» وكان دائم المحاولة في التقرب منها وفَعَلَ 
أشياء خاطئة معهاء ولكنها كانت دائمة التوبة إلى اللهء وتقول: 
«ثم أنام وأحلم بأنه يؤذيني» وكان كل من حولي يحذرني منه» حتى 
أدركت أنه لا يستغل غير جسدي وأموالي» فتركته وأنا مجروحة 
جدّاء وحاول أن يعود لي بالفعل ليكمل استغلاله لي لكني رفضت؛ 
لأني مجروحةء وبعدما تركته ذهب وخطب أخرى ليضايقني» 
أما أنا؛ فالله وفقني وححطبت لغيره» لکن خطيبي هذا كان سی 
الأخلاق فتركته» بينما الشخص الآخر تزوج بإنسانة تفعل له كل 
ما يريد. ورأيته يزدهر في حياته» وأصبحت أقول لله: «أين أنت 
يارب؟ فأنا قد تبت إليك ولم أوفق في حياتي» بينما هذا الشخص 
الذي كان يبحث عن الحرام ازدهر في حياته ورزقته ووسعت عليه 
في الرزق؟» el‏ ا 
كما يحدث هذا في بیوت كثيرة في حالات الطلاق» أحيانا 
يكون الزوج أو الزوجة ظالمة» وبعدما ينفصل كل منهما يعيش 
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الشريك الظالم حياته ويتزوج والآخر يتوقف حاله.. لا يتقدم. 
فيقول الثاني لله: أنت فتحت على الظالم يا ألله» وأين المظلوم؟! 
أين صدق وعدك يا ألله ونصرّتك للمظلوم؟ فيبدأ الإنسان يهتز 
لأنه شعر بأنه فقد السند! 

بعدها تفقد حلاوة الإيمان؛ فالإيمان هو شعور معنوي له طعم. 
مثله مثل الطعام ذي المذاق الحلو الذي يُذهب مرار ت الفم» فأيضًا 
رر الزيمان له طعي ادي مرارة المعاناة عن الْعبّاسٍ بن عبد 
المُطلب آنه سمع رسُول الله يكيقول :ذاق طغمَ الإيما ن من رضي 
بالله ربا وبالإشلام ديتاء وَبمُحَمَّد 17" وک ریا أي 
المسئول عن الخلق والملك والتدبير» إذا كان عندك شك في الله 
بداخل قلبك؛ فأنت إذا لديك انتقاد شديد للتدبير الذي يحدث في 
حياتك» فكيف تتذوق طعم العلاقة مع الله وطعم الإيمان وأنت 
منتقد تدبير الاله؟! 

وعندما يفقد الإنسان طعم الإيمان هنا تبدأ رحلة البحث عن 
الإنسان الجديد فلعل هذه الشكوك تكون بداية رحلة بحث عن 
الطمأنينة مع الله - ڪر وجل -. 


و كيف تنحول إلى الإنسان الجديد: 


1. احمل نفسك وهمومها وشكوكها وضعها بين يدي عالم مرب 
أو حكيم للقلوب والأرواح. 
(1) رواه مسلم. 
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فالمشاكل الاعتقادية التي تط رأ على قلوبنا منشؤها مفهوم قولبة 
الإله» بمعنى أنك وضعت الله في قالب وشكل معين وتوقعت منه 
الفعل فى إطار هذا القالب» ولكن إذا فعل الله أي فعل خارج هذا 
الإطار والقالى الذي وضعته في ذهنك تدأ بالشك فيه. 
2 تحتاج أن تعرف الله من جديد. 
الإنترنت ليس شيضًا مربيًا فاضلا! فكثير من الأصدقاء لديهم 
شك في شيء معين يريدون أن يفهموه؛ فيبد أأحدهم بالبحث في 
فيديوهات الإنترنت فيجد شخصضًا ما يتحدث عن الله بطريقة 
ضعيفة» ويجد في المقابل ملحدًا قويًّا لديه قوة تنظير""“ عالية: 
فتلحد؛ لأنه اعتقد بعدم وجود أحد قادر على الرد على هذا الملحد؛ 
وكل هذا لعدم لجوئه من البداية لشيخ مرب فاضل» ولجأ للوسيلة 
الخطأء فانتبه من هذه المسألة واسأل عالمًا مرييًا فاضلا. 
١‏ وإذا صدق المريد وجد الشيخ على الباب». 
EOFS‏ 
تأمل قصة قصة قاتل ال99 نفسًا الذي جعل الل نجاته على 
د شخص قل تث للّه. وكما قال اللّه: $ احمل فَسَكَلُ به 
حب € [الفرقان: 59]» لذا اسأل واستجب لأمر ربك إذا شعرت 
بالشك فيه وهذا ما فعله سيدنا خباب بن الأرت عندما كان في 
بداية الدعوة الإسلامية وآمن بالله E‏ بشدة فتذبذب» ولكنه 
)21 التنظير: مواجهة دليل مادي بدليل ماد أو تحويل دليل لنظرية أو فكرة. 
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لم يلجأ لأحد من أقاربه؛ بل ذهب للنبي ية مباشرة» فعن خاب 
قال: 0 إلى رسول الله كل وهو منوس بزده في ظل الب 
فَمَلنَا: : ألا َستنْصِرُ لنا الله عر وجل ؟ فقال: «قد كان الرَجُل فيم 
كان فلكم يود يمر له في الأزض قحا بالمنشار فيُوضَعُ على 
رأسه فيجَعَل بِنضفيْن فما يصُدَهُ ذلك عن دين ٠‏ ويُمشَّط بِأمْشَاط 
ْحدِيدٍ ما دون عظيه من لخم أو عصّب فما يده ذلك عن دين 
والله تمن الله هذا لأر حتى يسيرَالَاكِبُ منّالْمدِيئَة إلى حضر 
موت لا يحَافٌ الا الله عد وجل وَالدّلتَ على ۶ وو کی 
تستفجلونَ»! “. فيعود خباب بن الأرت لديه قوة أكثر ويقين أكثر؛ 
لأنه استعان بالنبي ككلَه. فقد قال الله تعالئق: ويرك صن 

آل طن تراكيد ا نهم هوَالسَمِيع لِم 4 [فصلت: 6]. 
وتستعيذ بالله عن طريق الدعاء له واللجوء إلى أهل الله. 
3. لا تنس الثوابت وقت الهزة. 

فكما قال الله عز وجل: ل اا لتاس آذکروا نعمت اله ع 
هل من للق عير أله بورکم ين المآ لينل ركه إلا د هو تاف 
GE‏ * [فاطر: 3]. ال a‏ 
ان ا الا السکندري* 





(2) فقيه مالكي» من أشهر أعماله مجموعة من الحكم تسمى بالحكم العطائية. 
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الاين تأر 5 القطاء مع الإنحاج في الأعاء 5 
ليأسكٌ. فهو ضَمِنّ لك الإجابة فيما يَحْتَارٌ لَك لا فيما تاره | 
لسك وني الوت الذي پُريڈ لاني لوقت الذي ريده ۱ 

١ 


ا العطاءء لكن بالطريقة التي 
يريدها لك. وهي بالتأكيد أفضل وأحسن وأحكم من طريقتك 
التي تضعها في ذهنك وفي الوقت الأنسب لك؛ لانه ٠‏ - سیحانه 
زاي - حكيم» فتذكر هذه الثوابت بأن الله مُدبر الأمرء فلا تعبد 
اله وكأنك في صفقة معه؛ أي تفعل طاعات لله حتى يفتح عليك 
ويرزقك» لا.. فأنت في علاقة مع الله يديرها الله عزوجل وليس 
اماد ل 

لاتاضيزعلى تالاير . ٠‏ وَدَا جاك بالصبر الجّميل ۳ 

ولا جرع ون أْسَرْتَ يوتا .. فقدأيسرت في الزمن‌الطويل ‏ 

eT‏ لعل الله يُغني من قليل 
ولانَظدْنْ بر رَبك خير .. قَإِنَ الله أؤلى بالجميل | 
وا اشر ية ا وقول الله أصدّقٌ كَل قبل 

«علی ب ن أبى طالب" 


هذه المواهب التي أعطاها الله لك من كل خير في حياتك: 
فعند الأزمة والهزة ة العنيفة التي تعصف بك اطمئن فهو موجود. 
شنا وساف ت يراك وبا » فالجأً لبابه والجأ لعالم يُخبرك ‏ 
بحكمته - سبحانه وتعالى - ولا تحزن على نفسك بسبب هذه 
الشكوك» لكن اجعلها قوة دافعة أنك تبحث عن الله عر وجل. 
بوي هكذا أرادك الله ايها الإنسان الجديد: 


مستسلماء تتحرك كريشة في الهواء يُسيرك الرحي مكيف يشاء. 
يقول سيدنا أبو الدرداء: إذا قضى الله قضاءً فهو يحب أن يُرضى 
به. استسلم أيها الإنسان الجديد. 

ففي بعض العمليات لا نحتاج سوى مخدر موضعيء لكن 
وحركة الأطباء من حوله» فيجعلونه مُستسلمًا نائمّاء فأنت في 
حاجة للاستسلام لله وهو يفعل ما يريد - سبحانه وتعالى. 

فالأم ترفض وتقول: لا . لا أريد عملية لابني حتى لا يتألم". 
لكو اال إنه يجب أن تتم هذه العملية. . حتنى د يسير أبنه على 
قدميه» فهذه العملية التي تحتوي في الظاهر على شر هو في الواقع 
خير ملام وهذا كان واضحًحا في رفض الأم لهذه ال 5 

عد ا لاحي ع اع اساي ا 
ا وک الالام سبب حو ف أهاليهم ¥ من 
جراحة معينة. 

أحيانًا لقال دروو تهات نر عرد هخ ,الى 

فأوصيك بالاستسسلام لله إذا حدثت لك جراحة في الأقدار. 
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الخلاصة : 
0 تعريف الشك في اللّه: هتزاز الثوابت المرتبطة بتصور الإله. 
© علامات الإنسان القديم المصاب بالشك في الله 

1. خفوت فى العبادة بسبب فقدان جدوى العبادة. 

التعلق الشديد بالبشر. 

© العبء الناتج عن الشك بالله: 

1. افتقاد السند والظهر. 

2 فقدان حلاوة الإيمان. 
۵ كيف تصير إنسانا جديدًا؟ 

1. العثور على شيخ مرب عالم. 

2 التعرف إلى الله من خلال الشيخ المربي. 

3. مب دي 

مراد الله منك: مستسلم تتحرك كريشة في الهواء السك 
الرحي مكيف يشاء. 


© تمرف إلى الله ببعميل صفاته. وأجد لك من بطمننك 
واللاءات. ويقرّي من ثباتك وإيمانك وحبك لرب العالمين: 


132 


التفرد بالنجاج 


أسعد إنسان هو من حقق رغباته دون أن يخسر فطرته السويةء فما 
فيمة النجاح في الحصول على قطعة من جناح البعوضة: ثم لقاء 
رب كريم بقلب مليء بالحقد والأنانية بوم لا ينع مال ولا بون 
(نن) لاناق شب تر ()4؟! فأنت تصلى وحدك ورد 
#إباك سد وإ 7 من أجل الشعور بروح الجماعة. 
فهل فكرت ما الذي يطيل عمر الإنسان؟ إنها الصدقات الجارية 
التي تنهال عليه فور موته ممن ذاقوا فضله عليهم أيام حياته» ومع 
ذلك أصدّ البعض على تأليه النفس وخدمتها ومحاربة كل من 
يشاركها المنافع بكل قسوة ولا مبالاة! تشرشل - داهية السياسة ' 
البريطاني - كان مبدؤه إن لم تكن ذئبًا أكلتك الذئاب! 


0 نحتار الحباة دئاس؟ 0 لي 
هذا الصيد؟ 

۴ فقد قتلت تشاو - أميرة الشر - في منتصف القرن السابع 
ابنهًا؛ لإلصاق التهمة بأقر ب مناقسة لها كي تحظى بإمبراطورية 
الصين» وتم إعدام هذه المنافسة» ونالت تشاو كرسي الإمبراطورية 
لكنها خسرت فلذة كبدهاء وخسرت معه نفسها وما تبقى فيها من 
إنسانية! فما أشد التفرد بالنجاح! 
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صدق من سمى حب التفرد بالنجاح أنانية؛ لان الأنا في الحقيقة 
رغم أنه ليس دائمًا نجاح الأخر يعني فشلك؛ فالرب معطاء 
والكون واسع والأرزاق ة قسمت» وم نأراد النجاح الحقيقي فليعش 
حادما وناصرًا ومعيًا لا أن يختار السعادة والضحك على أنقاض 
أحزان أقرانه وإحوانه في الإنسانية. 
1 فنم وأنت مطمئن أن رزقك يسعى وراءك أسرع بكثير من 
سعيك وراءه. 
2 واجعل نجاحك شعلة يسير في ضوئها من أراد النجاح. 
3 ولاتنظر للنجاح من زاوية ضيقة وأنت لا تتمناها لغيرك. 
عليها الكثيرء ويتذوق طعم ما تذوقت» فربك رحيم واسع 
الفضل والحود. 
5 فلا تسع لتحقيق ما تتمناه على فشل من حولك. 
6 ولا تر أن تحقيق الإنجازات لا يأتي إلا على حساب فشل 
الآخرين: وصعودك لا به يتحقق إلا بإنزال الآخرين. 
7 ولا تكن كصاحب الشخصية الصراعية الذي لايرى مر كزية 
في حياته سواه» أما نجاح الآخرين فيساوي فشله؛ لذا فهو 
وحده من د يستحق التقدم. اما غيره فمكانه في الدنو» فقد 
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أصبح إنسانا مصبوغا بلون الأنانية» لا يدرك الخط الرفيع 
الذي يفصل بين معاني التنافس ومستوياتها. 
فالكبير حًا هو من يشعرك وأنت بجواره أنك أيضًا كبيرٌ. . 
مستويات التنافس وفقا لعلماء النفس ثلاثة: 
1 الل 5 


إنسانيُنافس 02 إنسانئنافس غيره 0 إنسانيتنافس 
ننسسه تنافسًَا شريقا التنافس الخييث 


1 إنسان ينافس نفسه على حسب إمكانياته» ويريد التقدم 
باستمرار. 
2 إنسان يُنافس غيره تنافسًا شريفاء وکل منهما بإمكانياته وطاقاته 
ارہ وت يبديد اد كر الله عا وجل. 
3 إنسان يتنافس التنافس الخبيث». أي أنه يبحث دائمًا عن تدمير 
المُنافس الآخر حتى يتقدم هو وحده. 

هكذا نعيش في دوائر المنافسة؛ لذا لم أتعجب كثيرًا عندما 
قرأتٌ بحمًا عن الصفات التي أصبحت منتشرة في أوطاننا العربية 
فى هذه الأزمنة» فوجدت أن الأنانية والذاتية من أكثر تلك الأحوال 
التي أصبحت منتشرة بينناء والتي تؤدي بالتبعية لفقدان الإنسانية 


بالتدريج. 
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لماذا يسعى الانسان للتطزد بالنجاح؟ 


ملاسان التفوفلا نورا ذلك 
: خلا في العقيدة ET‏ الركان أن أرزاق الله لا تكفي 
للجميع؛ فإما أن يأخذ هوء وإما أن يأخذ غيره فقطء وكأنه يعتقد 
ت ما يدانا ا 





عن النبى 395 فال ا وون أحذكم ىو 
E‏ لاون 


- ومن صور التفرّد بالنجاح الواضحة في مجتمعاتنا للغاية: 
NC eT‏ 

bh €‏ اويا اد فى النهاية 
e‏ 
ففكر جيدًا هل هذه الصور في حياتك؟ وهل تريد النجاح على 

ودون إيذاء؟ 
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جي عوافب التطزد بالنجاح: 

استبدال النفس الإنسانية الراقية المخلوقة على الفطرة بنفس 
وحشية: هذا الشخص زرع في قلبه نبتة الحقد والتي تعد أثقل 
نبتة يمكن أن يحملها الإنسان في قلبه» فهي من أكثر السمات 
a E SRA“‏ 
القرآن: #إن مَسَسَكُمْ حه وهم ون بكم يه ته يفْرَحوأيهَا 4 
[ال عجان 7260 ]ء nr 10 PE‏ 
نجاحًا لآخرين من حوله؛ لأن الفرحة نفسها التي تكون في قلبه 
عندما ينجح ستتحول إلى قهر وحقد على الآخرين إذا نجحواء 
وهذا طبيعي؛ اباي ور سر بكر 


حزنا غير سوي كأنك هُزمت» 


فعن انس بْن مالك : أنَّرَسُولَ الله ياد ال: الا اعضو 1 
لا نَحَاسَدُوا ء وَلَا تَدَاَرُوا » وَكونُوا عبَادَ الله إِخْوَائاء وَلا 


جل يمدي أن ب يهر احا قَوْقَ ناث لبّال». 0 


20 


فالشخص البتقرد إذا وجد شخصًا يمنازقةلإزتعد اهنا عليه 
ويتمنى له الشر فى الحال! كما فعل اليهود مع العرب لما جاءت 
الت انر سال ن لبود لرا الات 
ودبحوهم» فإنهم حقدوا على العرب خروج النبي ييل منهم. وقد 
010 9 
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وضح القران ذلك في العديد من آيات سورة البقرة» منها: 9 ود 
حير ين آل الكتب لو برذوتكم ين بعد بد ميك كما 
77 7 تن وی ا 9 ]. 
- فقدان النصير فلا يكون لك صاحب؛ لأن القلوب جُبلت على 
حب من أحسن إليهاء والقلب ينفر من الذين يضغطون على 
غيزهم. 
عن ابْن مَسْعُود قَالَ : سمغت رَسُول الله ا يمو ل 0 
نکم لن توا اناس بأموالكم ولكن بهم منكم بط 


( الوّجهء وحشن الخلوة0. 0 
- والأوفياء عندما يجدون شخصا يحقد عليهم لا تطيق قلوبهم 
هذا الشعور المؤذي. 


بر ٠‏ توقغت.. وأصبحت غير قادرة على الكلام! 
ENI‏ ااي ا عي 

أن المديرة صاحبة العمل تأخذ عملهم وُقدمه على أنه عملها 

وهي لم تطلع دا على أي شيع وذات مره ة كان هناك 0 

وكان المدير الأكبر مو جودًاء فأخذت: تقرأ عليه العمل الذي أخذته 
من الموظفين على أنه عملهاء فقال لها المدير : اشرحي لي نقطة 

معمئة . فتوقمت وهي غير قادرة على الكلام؛ لأن كل التفاصيل مع 

(1) المطالب العالية للحافظ اين حجر العسقلاني. 
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شيئًا. فاحرص على ألا تكون مثلها. 

عو ماذا أراد الله منك أيها الانسان الجديد؟ 

© أرادك مُتخلصًا من هذا الحال الكئيب الذي يجعل الإنسان أنانيًا. 

© أرادك مُتخلصًا بالمشاركة لا بالمغالبةء ولا بقانون الغابة» وهذا 
لن يأتى إلا من إنسان سليم العقيدة» إذا أتته فرصة لإيذاء الآخرين 
لينجح هو فلن يُقدم عليها؛ لأنه يعلم أن: 9 ومن يق أله مَل 
لدعا () رهه مِنْ حت لا يحنت € [الطلاق: 2: 3]» وأيضًا: 

ومن بي أله يحل لن أو شرا 4 [الطلاق: 4ء وهذا يحتاج 

لشخص لديه عقيدة ثابتة» ومُقتنع بأن الله - عز وجل - لديه 
0 الجمیع» ويعلم أيضا أنه إذا كان نافعًا لغيره فالله - 
سبحانه وتعالى - لا يُضيع أجر من يعمل خيرًا. 

۾ كان في استطاعنه النجاح بمغرده! 

98 000 > e Eb © 

كان لي زميل في الجامعة متمو ق جداء وکان يأخذ أصدقاءه 

ليشرح لهم المواد المتفوق بهاء رغم أنه من السهل أن يُغلق 

على نفسه فيصبح ليس له علاقة - ولكن مدا الإنسان الان 

أخذ الدكتوراه بسرعة جذا وهو في سن صغيرة» قال - سبحانه 

وتعال -: وبا ممأ ل ین یر یدو دَ لوحا أل را 4 

[المزمل: 20]. 
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عم كيف تتوفف عن التمرد بالنجاح: 
أولا. حنی يكون لديك a‏ ونفسش E‏ لقبول نجاح 
الغيرء يجب أن تترك للآخرين فرصتهم» وندعمهم لينجحواء وهذه 
من سمات الشخص القائد. 
الأرض تسع الجميع.. 
أخبرني طفل أنه تعلم من أبيه التالي. يقول: كان لديهم دذأية 
يذهبان بهأ إلى الغابة حتی بقطعا الاشجان فكان والذه يدخل 
بها وسط الغابة على الرغم من وجود أشجار في أول الغابة» فقال 
الطفل : الماذايا أبي. ندخل وسط الغابة مع أنه في استطاعتنا قطع 
الشجر من الخارح؟». 8 له: «يا ئي؛ هناك و یس ين 
e‏ أما نحن فندخل بالدابة التي معنا ا 
ا حت لأرزاقهم. ا 


٠‏ (إن أسرع طريقة ا هي أن تساعد غيرك حتى يكون 
| ناجبحا» . 1 
) انابليون بونابرت» 7 


| ی 


الله فل - قا نان ُساعد غيره إن الجزاء من جنس العمل 
وقال تعالى! للا أقيم يندا ابر بد 0 وات حل دار 4 [الملد: 1. 2 ثم 


(1) نابليون بونابرت الأول هو قائد عسكري وحاكم فرنسا وملك إيطاليا وإمبراظور 
الفرنسيين» عاش خلال أواخر القرن الثامن عشر وحتى أوائل عقد الغشرينيات من 
القرن التاسع عشر 
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ر 


تحدث 0 الإنسان الذي بر نله سب ا 
یول اکت مالا لدا 7 أ E‏ 
عسي 05127 رسکاب © وک ادي )6 ان انت 
0 ارك ا م ((:) ك قو 9 أ إطعام e‏ 
نیا ذا مقرب )أ سين ذا مر 4 [البلد 5: 16]» فالغارق 
في هذا الحال يحتاج إليلأن نجتارز هذ اة ولن يستطيع إلا 
دعم غيره من ر ويك الكروب كما ذكرته الآية التي تنتزع 
الأنانية والتفرد من الوس حر ك الله 

ا كنم |الرملديك والمنافسين لك بظهر الغيب: 
والنبي ية علمنا أن من يدعو لغيره بشي ء يحققه الله له 
1 تا 

عن أبي الدَرْدَاء قال: قال رسول لله علد «ما من عبد : 

4 ُشلم يعو لأخيه بطَهْرِ اميت إلا قال الْمَلَك: وَلَكَ بول 


١ 


لكن الأهمأنك عندما تدعو له يكون قلبك واسكًاء ا 
صفة الله الواسعء ولان وفيه نبتة الحقد وعدم الوفاءء 
وتتخلص من هذه النفس الوحشية وتتحلى بالنفس النبوية التي 
كانت تحب الخير للجميع» ورسولنا الكريم يقول لنا أريدكم في 
مقامى ومكاني يوم القيامة: فهو لا يريد أن يجلس في مكان عال 


ونحن في الأسفلء بل يريدنا معه. 
فكن نبوبًا محمديّا وتخلّص من حال التفرّد بالنجاح. 
0 
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الخلاصة : 
© لماذا يسعى الإنسان للتفرّد بالنجاح؟ 
- خلل في العقيدة. 
© عواقب التفرّد بالنجاح: 
. استبدال النفس الإنسانية الراقية المخلوقة على الفطرة بنفس 


# 


وحسيه. 
2. فقدان النصير. 
ماذا أراد الله منك أيها الإنسان الحديد؟ 


. أرادك أن تتخلص من هذا الحال الکئیب الذي يجعل 
الإنسان أناننًا. 


کے 


2. أرادك أن تعيش بالمشاركة لا بالمغالبةء ولا بقانون الغابة. 

3 أرادك أن تترك للآخرين فرصتهم» وتدعمهم لينجحوا. 

٠‏ كلما أرادت نفسك أن تتفرد وتتغلب على من أمامهاء فحينها 
لا تدعها تفعل ذلك» وأمسك زمامهاء فحينها تفرق بين ما 
يجب عليك قوله وبين ما عليك أن تتركه. وتكون قد أعطيت 
لغيرك الفرصة ليكون مشاركاً لك. 


العشوانية 


صدق أينشتاين عندما قال: لقد خلق الله الكون وفقًا لقوانين لا 
تعترف بالمصارعة أو العشوائية» فالنظام والتخطيط هما الكلمتان 
السحريتان اللتان نقفان خلف أي إنجاز, أما العشوائية فهى الوحدة 
الأصلية التي يتكون منها الفشل والتراجع» وإذا كان الدين نظام 
سماويًا» فهو ما أنزل إلا لتنظيم وضبط علاقات البشر بخالقهم 
وببعضهم» وانتشالهم من عشوائية اختيار المعبودات التي تروق لهم. 

فهذا يعبد البشر» وهذا يعبد الحجرء وهذا يعبد القمر» حتى وصلت 
عشوائية الإنسان إلى أن يعبد البقر» لكن الوحي جمعهم جميعًا على 
ِلهِ واحد؛ هو صاحب القدر حتى استغرب المشركون فقالوا: ¥ أجملٌ 
له إلها وحِدًا ا إنَّ ا ىء عاب # [ص 15]» ولا ينجو الإنسان في 
الآخرة إلا إذا أنقذ نفسه من عشوائية التصرف» فلا يقدم على فعل إلا 
وهو مستعد للاجابة إذا سُئل عنه في الآخرة وإلا كان من الغافلين! 

حتى المشروعات الصغيرة أو الشركات العملاقة لا تنجح إلا بالحماس 
والمشاعر الجياشةء لكن هناك دراسات ‏ جدوى وحسابات للأرباح 
و الخسائ لكان موسر ساو ار 


3 Ary 
DOTY ACO مام‎ an.” r7 rT جسن وس"‎ Pega 1 Aix a qe 


ذلا تستعجب خله الحكمة الحكيمة أنإعق فشل في ١‏ 
Ka Ea‏ اسح كه 


ع ات مارب سا .د جاو وجل اا ا ا ةا 0 





ع سيا م1 11 
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واليابانيون 'يقدسون كلمة (كايزن) ومعناها التحسن 

معنن المستمر المبنى على وضع خطة واضحة مقدسة 
والاستماتة طوال اليوم والالتزام بهذه الخطة. 

فمن الآن ابدأ في بناء ذاتك المستقلة وارسم لها الطريق 
المناسب» وخذ المبادرة والخطوة الأولى» واعلم أن رأس مالك 
عمرك فلا تُبددهء لأن اللحظة الفائتة لن تعود إلى يوم القيامة. 
فالوقت عبادة فلتؤدها فى وقتهاء وأدرك أن لكل مرحلة إنجازهاء 
وإذا كنت لا تعلمها بعد.. فتأكد أنك مازلت تعيش فى عشوائية لا 
بد أن تتخلص منها! | 
عو مضهوم العشوائية من القران الكريم: 

لقد حثنا القران الكريم على ضرورة أن يكون لكل منا رؤية. 
قال تعالى: # يكأيبًا ازس َامَيُوا اموا آله نظ نفس ما دمت 
لِمَدِ € [الحشر: 18]» أما العشوائية فتجعل الإنسان يعبر مراحل 
حياته دون إنجاز شيء» وقد تحدث القرآن الكريم عن أناس 
يطلق عليهم «الدهريين» يدّعون أنه ليس هناك خطوة قادمة 
كي يخططوا لها - يقصدون بذلك لقاء الله - قال تعالى على 
لسانهم: إن ھی إلا حَيائنا لديا َمُوثُ وَعتََا وما س بمَبعُوئيَ 
[المؤمنون: 37]. ئ 


عو أسباب نشأة هذه الحال: 


حسب أراء علماء النفس والإدارة فمن يسيطر عليه حال 
العشوائية لا يُحب الالتزام بوقت أبذاء رغم أن شريعتنا الإسلامية 
أساسها تنظيم الوقت» فأركان الإسلام أغلبها بوقت. والصلوات في 
أوقات معينة كما قال تعالى: كتا مَوفوتًا #. وكذلك الزكاة في 
قت محدد من العام والحيج وغيره من أركان الإسلام وكأن الل 
تعالى يربي الأمة على الترتيب وعدم العشوائيةء كل شيء في وقته 
ووفقا للترتيب ب الذي يحبه الله سبحانه. 
علامات العشوائية: 
1 2 
تبني الفوضى والدفاع غياب الخطوة 
عنها القادمة 
ظ 1. بي الغرضى والدفاع عنها والسكريه بن این أن يكون 
لديك فوضى أيضًا في علاقتك مع الله یسات وتعالي * 
قال تعالى: « ولا توا کین دوا آنه انهم أف شم € [الحشر: 
i pind pL‏ 
من الله أم بعيدء تجمع صلواتك في آخر اليوم لأنك لم تنظم 
يومك فلم تجد وقَتا للصلاة؟ وتبني الفوضى له صور عديدة 
تبدأ من دولاب ملابسك الذي تضطر أن تُفرغ جميع محتوياته 
كي تُخرج منه قميصًا ترتديه» كما تظهر أيضا في الإنفاق؛ كأن 
تشتري هاتفًا غالي الثمن في منتصف الشهر ثم تعاني من ضيق 
ذات اليد حتى آخره! 





. غياب الخطوة القادمة: فلو كنت مثلا في السنة الأخيرة في 
كارا د ع ابره العمل اججل راي 
خطوة ما بعد التخرح؟ 

وإذا أردت الزواج مثا فهل قمت بالادخار لهذا الأمر؟ إن رؤية 

الخطوة القادمة ليست فى الأمور الدنيوية فقطء بل وحتى في 

الاستعداد للقاء الله الآخرة. ولتعلم أن العشوائية بها كبر فلسان 

حالك يقول: «أستطيع التعامل والتصرف e‏ 

وهو ما يطلق عليه «الثقة الزائفة ا # يعَلمُونَ ظدهرا من 

م دنا وهم عن لاخر همَعَفِلونَ * [الروم: 7]. 


ہے كيف يُشكل حال العشوائية عبنًا؟ 
1 2 
افتقاد السيطرة على افتقاد الإنحار 
حیاڌا. 
1 افتقاد السيطرة على حياتك ووك زمامها وفقا للظروف وقد 
دن غير مستعد لها. 





(2) الآداب للبيهقى. 
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فانتبه لأن الله يمكن أن يقبض روحك في أي لحظةء ولا بد أن 
تخطط للقائه - سبحانه وتعالى - فقد أمرنا بذلك. 


ذهب مسرا إل ينه الم عاد مره أخرى وجلس ليخ 


الصلاة» فتعجب الصحابة من ذلك وسألوا النبي كي فقال: 
«ذَكَرتٌُ شيئًا من تبر عندَنًا فكرهتٌ أن يَحبسَني فَأَمَرتَ 





4 BN 
افتقاد الإنجاز : الإنسان المنظم المخطط لديه إنجاز ات 'في کل‎ 2 


السسس سس بسسسسميصست مر أ سام بصم صصص سي مسمس( 
١‏ - يقول علماء الإدارة. 0 
ْ الإنحاز يتحقق من التخطبط الحيد. والالتزام بالخطة. 0 
١‏ 5 

00 وام من من الأخطاء. :۸ 


7 الحياة في ظل العشوائية 

بالتأكيد ستكون حياة أركانها لفشل وعد الإنجاز» فكم من 
يوت أغلقت بسبب عدم تحمل الزوج للمسئولية» وافتقاد الرؤية 
لأولويات الحياة؟ سيدة كانت تشتكي و تقول: «عندما كنا في 
فترة الخطبة كان زوجي يشتري لي الهدايا الثمينة ويعيش حتى 


(1) رواء البخاري. 
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اخر الشهر على حساب والده» وفي بداية زواجنا كان يطرأ بباله 
أفكارٌ كالسفر لتناول العشاء في مكان آخر» ثم نعود في نفس اليوم 

: فننفق الكثير» وكنت سعيدة بمثل هذه الأشياء» ولكن بعد إنجابي 
سا عرد رس ب ان وار سارت ع د 
وظل يتبع نفس الأسلوب في الإنفاق؛ فمثلا في يوم جاء المنزل 
ومعه زهرية غالية الثمن. فسألته لمن هذه الزهرية؟ فقال أعجبتني 
فاشتريتهاء ومكثنا لآخر الشهر وليس معنا ما يكفى من المال لشراء 
حت الدؤاء للصغار!ة قانظر كيف تسبب هذا اروم المشؤال لاع 
إنهاء ا الاين انم لقوله عَكِة: «كَقّى بالمَرْء 
انما أن يُضْيّعَ من بول 

فعندما أرسل سيدنا محمد ية معاذ بن جبل الصحابي 

الجليل إلى اليمن قال له: ” إِنْك ا قوم من آهل الكتاب» 
فإذا نهم فادعَهُمْ إلى أن يَسْهَد يَشْهَدُوا أن لا إله إلا الله وأنَّ مُحمّدا 
رسول الله قن هم أطاعوا لك بذلك فَأَخبرهُمْ أنَّ الله قد فرض 
عليهم حمس صلَوّات في كل يوم وَليلةء فإ هم أطاعوا لك ذلك 
ابرم أن الله قد فض عليهم صدََة ؤخ من أغيائهم فر 
على فَرَائهِم فان هم أطاعوا لك بذلك ياك وكَرَائمَ أمْوَالهِمْ 
وانّق دغْوّة ٤‏ المظلوم فإنه ليس بيه وبيْنَ الله ججابٌ ا فانظر 
كيف كانت الرؤية والتخطيط في المنهج النبويٌ. 


)1( سئن النساتى . 
)2( رواه البخاري. 


148 


م ماذا أراد الله منك أيها الانسان الجديد؟ 


أراد منك التخلص من حال العشوائية وتكون امُدبرًا ١‏ والتدبير من 
صفائه - ع وجا - ونحن مأمورون بالتخلق بصفات الله الجمالية: 
قال تعالى: وإ جال ف ألرْضٍ خَلِيفَة 4 [البقرة: 0130 5 
على نشر صفات الله - عر وجل - كما قال تعالى: # إن اله 
الت ییوت فی سبل ا 4 الي الم e‏ 95 
فكل شىء عنده هبنظام» ويقول أيضا 72 E‏ 0 خلفنه بقدر © [القمر: 49« 
فكل أمر من أمورك لا بد أن يصحبه تفكير وتقدير وتخطيط؛ وسر 
0 العالم الآن هو التخطط والالتزام بالخطط والاجتهاد. وكان 
دأبه ية أن يُحدثنا بما يزيل هذه العشوائية من حياتناء 


1 لس ا الج لا A E‏ 
1 كقوله يَ: إذا كنم اة في سَفَرٍ َم مرو علي 1 
أحَدَکم. 


EE 

اتخاد القرارات کی لا يقع بينكم اختلاف. 
بو صلاة الوه 

وأحيانًا يحدث في الشريعة تغيرات وفقًا لحالك؛ فهناك في الفقه 
ما يُسمى ب «صلاة الخوف». وذلك في حال الحرب. إذا كان العدو 
في جهة والقبلة في الجهة المقابلة» ف فنصف الجيش يقف مواجها 
للعدو. بينما يصلي النصف الآخر خلف الإمام متوجها للقبلة 
(1) المعجم الكبير للطبراني. 
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الت اسح 72 


ركعتين» ثم يأتي النصف الآخر الذي كان مواجهًا للعدو ليصلي 
الركعتين الأخريين خلف الإمام» ويقف النصف الأول مكانهم 
مواجها للعدوء وهنا تظهر الرؤية ويظهر التخطيط» والله - سبحانه 
N EE‏ ا iY‏ 

00 وتعالى - فكن دائمًا میا 

ےر كيف تصبح إنسانا جديدًا مدبزا؟ 

كي تتخلص من العشوائية عليك أولا «ترتيب أولوياتك» 

فلديك أربعة جوانب أساسية في حياتك وهي: 

0 3 & 
جانب روحاني جانب مادي جانب اجتماعي جانب صحي 

1. جانب روحاني: وهو علاقتك بالله» فعليك أن تحافظ على 
صلواتك لأنها عماد الدين» ومن أقامها فقد أقام الدين ومن 
هدمها فقد هدم الدين. ورتب يومك على الصلاة. وعليك أن 
تراجع نفسك دائمًا وأين ن أنت من أركان الإسلام. 

2. جانب مادي: وهو شغلك أو دراستك. فإن كنت طالبًا فينبغي أن 
تكون مجتهدا؛ لأن التقدم في العالم الآن قائم على العلم وتطوير 
المهارات» وإن كنت لا تحب مجال دراستك فعلى الأقل انته منه 
ثم طور مهاراتك بعدهاء حتى يكون لك قيمة في سوق العمل؛ 


150 


3. جانب اجتماعي: ويشمل علاقتك بأقاربك وأصدقائك وكل 
معارفك؛ لاسيما الذين لا تسأل عنهم مما قد يُسبب لهم حرجا 
فاسأل عنهم حتى من باب جبر الخواطرء أو قديكون بينك وبين 
أحد أصدقائك قطيعة فأنهها حتى لو بمكالمة تليفونيةء واعلم 
أن الله تعالى يفتح أبواب الجنة يومي الإثنين والخميس. 
فيغفر لكل مسلم لذ شرك به شين إلا انين معشاحين: 

4. جانب صحي: يخص جسدك فإن كنت مثلا لا تستطيع النوم 
لمدة أسبوع بسبب ألم في أسنانك» أو لا تستطيع القراءة 
لحاجتك إلى نظارةء كل هذه الأمور وما على شاكلتها هى 
من صلب الدين؛ بل إن رسولنا الكريم کل كان يتحدث مح 
الصحابة في مثل هذه التفاصيلء فالدين ما هو إلا ضبط للحياة 
راكد ا 

مرا کے : 

| «التمنى يستهلك نفس الطاقة التي يستهلكها التخطيط) 


اروزفلت» 7 


-- اس ساسس امسو + e‏ - 


١ 
0 





َه 
O gaya y‏ + سويد جر تو وو ووو بت جيجه ارا 117 الال اك E EFT DEY‏ اند ا ار بي كيم + + سوا سو "تس وا کک و 
#2 


ويتجلى هذا الأمر في أمَّة ازدهرت بسبب التخطيطء. وكان 
السبب في ذلك سيدنا يوسف يلك تأمل معي هذه القفزة الهائلة 
لإنسان خرج من السجن ليكون وزيرًا للخزانة في الوقت الذي 
تتعرض فيه بلاده لمحنة كبيرة» كيف أخرجها من هذه المحنة؟ إنها 
1 الرؤية والتخطيط وعدم العشوائيةء وذلك عندما رأى الملك رؤيا 


(1) رجل دولة وزعيم سياسي أمريكي شغل منصب الرئيس الثاني والثلاثين للولايات 
المتحدة. 
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فسرها له سيدنا يوسف بأن البلاد ستقع في مجاعة» ثم قام بوضع 
الخطة لاجتياز هذه المحنةء يقول تعالى على لسان سيدنا يوسف: 
3 مون س نَأ فا صد درو فى شاو لاقام 
24 [بوسف: 47] أي تزرعون سبع سنين جادين 0 حصدتم 
فادخروه» واتركوه فى سنبله» إلا قليلا مما تأكلون مم ان من بر 
ذلك سبع داد يا نما دمم طن إا لاسما صن [بوسف: 48) 
أي يأتي بعد هذه السنين الخصبة سبع سنين شديدة الجدب» يأكل 
أهلها کل ما ادخرتم من قبلء إلا قليلًا مما تحفظونه يأ م 
بعد ذلك عام فيه اث ألا وَفِيهُ يحصرون 4 [یوسف: 49] ای 
بعد هذه السنين عام يغاث فيه الناس بالمطرء فيرفع الله تعالى عنهم 
الشدة. انظر كيف كانت الرؤية لدى سيدنا يو سف 5 فأحدث بها 
قعزة في الدولة؛ بل وفي حياته هو. بالتخطيط وليس بالعشوائية! 
فالإنسان الجديد هو إنسان مدبر» متخلص من حال العشوائية التي 
تفقد الإنسان رؤيته للغدء هذا الغد الذي سنقف فيه بين يدي الله - 
سبحانه وتعالى - فهيا من الآن خطط لحياتك بما فيها من طاعاتء 
وكذلك طور من نفسك وانجح؛ لأن الل يحب النجاح بل فزضةعلينا. 
سم الله وتوكل عليه وكن الإنسان المدبر المتخلص 


من حال العشوائية. 





الخلاصة : 

العشوائية هي الوحدة الأصلية التي يتكون منها الفشل والتراجع. 

© علامات الشخص العشوائي 

1. تبني الفوضى والدفاع عنها والسخرية من المنظمين. 

2 غياب الخطوة القادمة. 

© كيف يُشكل حال العشوائية عبنًا؟ 

1. افتقاد السيطرة على حياتك . 

2 افتقاد الإنجاز. 

© ماذا أراد الله منك أيها الإنسان الجديد؟ 

- ترتيب أولوياتك في كل من الجوانب الآتية: 

1. جانب روحاني. 

3 ماني ماس 

3. جانب اجتماعي. 

4. جانب صحي. 

# رتب أمورك وعالجها حتى إذا كنت مصابًا بالعشوائيةء فلا 
تزيد الأعباء عليك وأنت لا تعلم. 


عدم إكمال المهام 


لقد دوّنت صفحات التاريخ بحروف من ذهب. حيأة أناس 
عظماء؛ بدءوا حياتهم بدايات متواضعة: لكنهم ما تركوا الدنيا إلا 
بعد أن حفروا أسماءهم وإنجازاتهم في قلوب البشر؛ 
ر منهم: بلال الحبشي العبد الأسود المُستضعفء كانت 
يده في يد الرسول الكريم منذ فجر الدعوة حتى انتقل رسول الله 
- عليه الصلاة والسلام - للرفيق الأعلىء وبلال ما زال يؤذن فوق 
الكعبة؛ ليجمع الناس على ربهم؛ فاقترن اسمه إلى يوم القيامة 
باسم رسول الله بعد وطه حسين الشاب الفقير الضرير ابن القرية 
البسيطة» بدأ من غرفة صغيرة على الضوء الخافت» ثم سار في 
طريقه وإبداعه حتى انحنى العالم لأدبياته التي تخطف القلوب. 
ودا سيلفا ماسح الأحذية لم يكمل عامه الخمسين إلا بعد تحويل 
البرازيل من دولة شديدة الفقر إلى دولة قوية معتمدة على مواردها 
وهو رئيس لها. 

فالسر الذي يجمع بين هؤلاء الكبار هو الإصرار والرغبة الجامحة 
في إكمال الطريق» فصحة الأعمال وكمالها متوقفة على التمام» فلو 
قطعت الصلاة من منتصفها وجبت عليك الإعادة» ولو أفطرت قبل 
غروب الشمس ولو بلحظات كأنك لم تصمء وكأن المولى أراد أن 
يزرع فينا علو الهمة لوتمام ما بدأناه فلا يستجب كل واحد إلى زد |ء 
الملل وداعية الراحة المرتكزة في شهوة بني آدم. 
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الشجرة العظيمة التي ت تنبت مثات الثمار في كل عام لم تكن إلا 
بذرة صغيرة تمت الرعاية بها والعناية بانتظاء؛ حتى ججنيت من بعد 
ذلك الثمرة. 
بي لا تلتضت في الطريق إلى المحبطات والمثبطات. 
1 استعن بالله على إكمال رسالتك في الحياة. 


2 سر بخطى واثقة ولو بطيئة نحو أحلامك. 

3 لا تلتمت فى الطريق إلى المحبطات والمثبطات؛ لأن 
الإنجاز سيصبح هو وقودك الذي تحيا به» وما إن تتذوقه 
حتى تنهل منه» فلا تتوقف؛ لأنك تذوقت معه طعم ثقتك 
بنفسك. وإضافتك لهذا الكون وإكمال مهامك التي بدأتها 
لترى أثرها محققة أمام عينيك» أما إذا كانت أعمالك 
مبتورة» تيدأ أبحماسة البدايات وتنتهى على جبال الفتور. 
فسوف تتراكم الكثير من الأمور غير المكتملة والأهداف 
غير المحققة» والأمنيات المكسورة داخلك التي تراودك 
وتجعلك تشعر بضعفكء بسبب أنه كان لديك أشياء كثيرة 
تريد أن تفعلها لكنك تركتهاء وهذا الحال يشتكي منه الكثير 
من الشباب والفتيات» فعندما تتذوق طعم النجاح سوف 
وا اس نوسن 


3 ety 55 


ْ ولم أرَ في عيوب الناس عيبًا .. كنقص القادرين على التمام ! 
«المتنبي - شاعر عربي» 


يه ١‏ 5 7 :ريمن يمصييه چ عد .2 : 


155 


عو لماذا لا تستكمل ما بداته؟ 
اذا وجدت نفسك لم تستكمل مابدأته فذلك لأحد هذه الأسباب:- 


1 2 
الاستجابة السريعة لداعى إذا حددت هدفا 
الملل عندما تنسى هدفك أكبر من طاقتك 

1 الاستجابة السريعة لداعى الملل عندما تنسى هدفك: 
C>‏ ظ ديب 


فعن أبي جُمُعَة قال: تَعَدَيْنَا مع رسول الله كك وَمَعَنَا أبو 1 
ُبئِدَة بن الجَراح قال: فقال: يا رَسُول الله» هل أحد خير 
.اع ل ل ا اله ايو َ : 
منًا! أسلمنا مَعَكَ وَجَاهَدْنَا مَعَكَّء قال: «نعم» قَوْمٌ يَكونُونَ 


م من بعدكم. يُؤْسُونَ بي ولم يروني».!" 


ور 


أي أن هناك ناسًا لم : تر الرسول لكنها سمعت عنه وعن أخلاقه؛ 
فآ منوا به دون أن يروه. 


ثم يقول أبو هرر ن رشو اله کا ا 


قر سا اس 


حت ليد من امل وَمَالَْه مَعَهُِ». )2( 





(2) رواه مسلم. 


اي انهم مستعدون للتضحية بكل شيء ليُقابلوه في الدنيا في منامهم. 
أو يقابلوه في الآخرة عند الحوض. 


اا 0 


. قال عبدالله: قال النبي إلا «أنا َرَطَكُمْ على الْحَوْض).7) 
وكأن النبي يله يضع الهدف الأساسي الذي لا يُنسى إطلاقا؛ حتى 
NY‏ بيات الساء فس E N‏ 
بقيم النبي َك ولا تنس هدفك الأساسي. لذلك عندما سألوا الإمام 
أحمد بن حنبل: متى الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة. وكانت 
مقولته الشهيرة: «مع المحبرة إلى المقبرة». أي أنه ل كرك العلم حتى 
يصل» فكان لا يستجيب أبذدًا لداعي الملل. 
بي عقل المؤلف لن يظهر لك إلا بعد اكتمال الكتاب 

وهناك مثال لشكوى شخص يقول: أردت أن أتبع نظامًا غذائيّا 
وأخسر من وزني 5 كيلو لكني مللت بعد 2 كيلو» فلقد شعرت 
بالملل؛ لأنه نسي هدفه الأساسي ولكي تصبح صحته جيدة يحتاج 


010 رواه البخاري. 
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بدأ يقرأ فى كتاب ثم مَل عند الصفحة رقم 50 أو 60 والكتاب 300 
صفحة» فعقل المؤلف لن يظهر له إلا بعد اكتمال الكتاب. 
ظ الى ااا ويستجيب اي ا 











® 
فمن أي كا5 اناري فك نه أن رَسول الله يا سبل 
عن صومه» 0 ص را 0 الو ثنين» قال: «ذَاك يَوْم 

١ لذت فيه وَيَوْمْ بو عل أو أل علي به‎ )١ 

5-5 TEEN 


وعن أبي هرَيْرَةَ» أن رَسول الله ية قال: «تغرَض 
٤‏ و 0 2 - 
الأَعْمَال يوم الإثنين والخميس» فأحبٌ أن يُعْرَض عَمَلي 
وأنا صَائة).'2) 7 





فمع ختام رفع الأعمال في نهاية كل أسبوع حب النبي أن يكون 
صائمًا؛ ليتم المهمة لآخرها. 
2 إذا حددت هدفا أكبر من طاقتك. أو حددت اک من هدف 
تريد أن تحققها كلها في وقت واحدء فقد قال تعالْ لنا: 8ك 
مُكَلِف أله ننا إل وسا 7 [البقرة: 6 28]» فالشريعة الى أنزلها 
4 | 


(2) سنن الترمذي. 
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الله علينا ليست على قدر مقام الله - عر وجل - لكنها على قدر 

مقام قدراتنا نحن, والنبي ية أوصى بهذا. 

Cm ومسب‎ 

١ فعن حُدَيْفَة عن النبي وَل قال: ر‎ ١ 
يذل نَفْسَهُ. قِيلٌ: وَكَنِفَ ذل تَفْسَه؟ قال: سرض من الد‎ 


لما لا يُطيقٌ).7) 0 
KD EO‏ 
فالبلاء ضخم على القلب» لذلك حين تلزم نفسك بشيء» ثم تجد 
نفسك أقل منه» فهذا يكسرك من داخلك» وهذا هو سبب إنشاء 
هذا الحال. 

َم عدم إكمال المهام وعبؤها: 

إن عدم إكمال المهام سيحرمك من القفزات الكبيرة في 

حياتك» وهذه القفزات تحدث بالوقت» فعامل الوقت مهم جدًا 
في النجاح. هناك قصة شهيرة عن شخص اشترى أرضاء وعلم 
أن بها ذهيًا؛ فحفر فيها حتى شعر بالملل وباعهاء ويُقال: إن النري 
اشتراها بعده وجد الذهب بها على بعد متر ونصف المتر من توقف 
حفر ذلك الشخص! 


(1) سكن الترمذي. 
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لذلك قال الإمام الشافعي متحدثا عن فكرة الإنجازات | 
الكبيرة في العلم سواء الشرعي أو العلوم الحياتية الأخرى: 
أخ ل ا الاستة .. سأنيك عن تفصيلها ببيان 
خي لن ا : اا 20 
ذكاءٌ وحرط واجتهادٌ وبلغة .. وصحبة أستاذ وطول زمان 


والملغة هي الشيء الذي تبلغ به من مال أو قدرات. وطول 
الزمان مهم جدًا؛ لأن الإنسان إذا ملّ؛ فلن يستطيع أن يفعل هذه 
الف ات لذلك كان الصالحون يقولون: «من علامات المقت 
إضاعة الوقت». 

ليس لديه النفس الطويل الذي يجعله يتعلم! 

هناك قصة أخرى لشاب كان يشتكى من نفسه» ويقول: «أنا 
عمري 26 عامّاء وعملت في 12 وظيفة» وكنت أعمل ثلاثة شهور 
وأمل؛ فأعتذر وأترك العمل وهكذاء وليس لى خبرة فى أي مجال 
بسبب هذا الملل ولا أجد نفسي في أي عمل؛ وليس لدي النفس 
الطويل الذي يجعلني أتعلم وأحضر محاضرات لتنمية الذات» 
وأستيقظ باكرّاء وألتزم بالجدول الموضوع ليء فليس لي قفزات 
أو ترقيات» في الوقت الذي قد يكون شخص آخر في نفس عمره 
اقترب من أن يكون مساعدًا لمدير أو مديرًاء لكن هذا الشاب منذ 
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أن تخرج وهو كما هو إلى الآن ليس لديه أي جديدٍ في حياته بسبب 
سے كيف تتم ما بدأته! 

أرادك - سبحانه وتعالى - أن تكون من أصحاب التمام. فقال 
تعالى: 0 وَأَتمُوا الح 220 لله [البقرة: 01196 ووسو ليا 
اک راھ سيت 


2 فان وة الف من تا لصَّلَامه.” (1) 





وكات البى اا آنا شل یاد قلا رد أن تی ت کر 
خحطوة؛ حتى تكون ا و والتمام ليس معناه 
الكمال؛ فالكمال لله وحده. إنما التمام يعني أنك عندما تبدأ في 
شيء هيه لآخره؛ لتتذوق لذة الإنجاز في كل عملي واي عمل من 
الأعمال الصالحة هو عمل من أعمال الآخرة حتى وإن كان يُحقق 
لك نجاحًا دنيوياء فالنجاح الدنيوي أصله خطوة من خطوات 
النجاح في الآخرة. 

فالعادة في تعريف العلماء: . هي كل ما برضي الله 5 
سواء كان في مصلحتك في الدنيا أو في الآخرة» فهي معنن 
واحدة مع اله لكنهامنقسمة على مرحلتين. دنيائ مآخرة. ا ' 
(1) رواه همسلم. عنما 
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لدرجة أنك عندما تفطر أيامًا فى رمضان لرخصة مُعينة» فلا 
تترك هذه الأيام فعليك إتمامها؛ لأن تمام الصيام له أثره ا 
القلب» وکل يوم تصومه يشكل إضافة لروحانياتك ويقيّم علا 


E Rs,‏ من E e e‏ انلك 
صلاة فلا : تو جلها للغد. 


0 عن أَنّسِ بن مَالِكِ» قال: : قال تب الله لا:: من قا طلا 
١‏ و نَامَ عنها فَكمَارَتُهَا أن يُصَلَيَهًا إذا دك ها00. 





e *‏ بي اا 
عندما أحب | نل یمد ح سیدنا دنا إبراهيم أب الأن LÎ‏ الآنبياء؛ قال 


وھ هه رای وف € [النجم: 37]» أي الذي أتتم. فعن م 
أن النبي يل عندما كان يدف ن أصحابه الذي ت ركوا ديارهم وهاجروا 
يك كان 0 «اللهگم إني كل أفسيت عداراضًا فار 
ن . وذلك حتى يحل مكل إنسان ما بلحظة يد النبي وه ويسلم 
عليه ويسقيه من يده الشريفة» ويقول لله: «اللهم إني أشهدك أنه قد 
وفى». فلا تمل من طاعة الله حتى تلقى النبي الكريم عند الحوض. 
(1) رواه مسلم. 
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كيف تصبح إنسانا جدیدا؟ 


سس سو سسا ووه :سو r‏ اسل kg‏ سر سوج چ د 





تحد ا لمهمة كافوء زه 3 


1. تحدّ المهمة: فأي شيء تتمناه» وتريد فعله لو كان شيئًا صالخا 
فهو رزق من اللّهء فرزقك أمنية وهدف وتطلعات تقربك من 
السعادةء فعندما يأتيك هذا الهدف تحداه وكن أقوى منه. 
وستحققه بعون الله وإذنه؛ فالعلماء دائمًا يتحدثون عن فرض 
صيام رمضان ثلاثين يومًا متصلة» كان یمکننا صيام كل شهر 
يومين» وبذلك مع انتهاء السنة نكون قد صمّنا الثلاثين يومّاء 
فقالوا: إن هذه مهمة ويجب أن نتحداها؛ لأن الصيام ثلاثين 
يومًا يحدث شيا في القلب؛ فيُغيره» لذا شرعه الله بهذه 
الطريقة» ومع نهاية الثلاثين يومًا تخرج من رمضان وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنيك؛ لذلك يجب أن تتحداها كما هي. 
فالصيام ثلاثين يوما يُحدث شيئًا في القلب فيغيره. 

موقف الصحابم إذا قاتتهم غروة: 
وكان الصحابة عندما يفوتهم مشهد مع رسول الله وك يقولون: 

لمن أشهدني الله موقمًا آخر مع الرسول لأرِينَ الله ما أصنع. 

فكان لديهم تحد لأي مهمة يرزقهم بها الله - سبحانه وتعالى. 


ا Ab‏ بأد 
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نفسك» قال تعالى: و أراد انى وتو فادهاو 
من وليك كان سهم تَشْكَورًا # [الإسراء: 19]» فكافع 
نفسك عندما يُكافئك الله فمثلًا: أنت تعلم أن الصيام محرم 
في عيد الفطر والأضحى فلا تصم ووسع على نفسك» فعيد 
الفطر بعد إنجاز كبير وهو صيام رمضان» والتوسعة على الأهل 
والأولاد فى الأعياد من السنةء فدائمًا يُقال: إنما العيد لمن غفر 
له» أي مَّن فعل إنجارًا مع الله بالتدبر في الآيات والتعرف 
إليه؛ فيقضي العيد وهو سعيد. 
يا رب» نسألك أن تعيننا على التخلص من المللء وأن الذي 
نبدأ فيه بإذنك وعونك وقدرتك ننهيه على خير؛ حتى نقول بعد 
كل عمل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


الخلاصة : 





© ما السر وراء عدم إكمال المهام؟ 

1. الاستجابة السريعة لداعي الملل عندما تنسى هدفك. 

2 إذا حددت هدفا أكبر من طاقتك. 

| © والنتيجة: عدم إكمال المهام سيحرمك من القفزات الكبيرة 
في حياتك. 

٠‏ كيف تتم ما بدأته؟ 

1. لاتمل من عبادتك. 

2 لا تمل من طاعة الله حتى تلقى النبي الكريم. 

© كيف تصبح إنسانا جديدًا؟ 

1. تح المهمة. 

2 كاف نفسك. 

# اكتب ما لديك من مهام؛ وضع لك تحديات في كل منهاء 
وكلما أتممت تحديًا كافئ نفسك عليه.. حينها ستستطيع 
إكمال مهامك وزيادة طاقتك ولن تمل منها سريعا. 


n 


٠: 1‏ :ل ٠١ a‏ بويج ا EE o‏ ب ] REBL aa FEE i‏ اح ينا حر ورت دوتع يإ وطق لزان 1 PEPE‏ جديا 1 نہ ا ای 





التردد والهروب من المواجهة 
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قال الفرلسوة ف الشاعر طاغور": «إن البعض يعبر الحياة 
كالطفل يقلب صفحات الكتاب مقتنعًا أنه يقرأ فيه». 

عبور سطحي دون أن يتفاعل أو يتغير» بقلب مرتجف عن تحمل 
المسئولية» وعقل سطحي لا ايغوص في أعماق التجارب» يريد أن 


يعبر الأزمات دون أن يتعايشها ويحلل تأثيرها على شخصيته 


الفيلسوف المتصوف. قائد الفكر الإنسانى الحديث» هكسلي 2 
يرى أن خبرة الإنسان لا تتكون من مجرد أحداث» وإنما من خلال 
مواجهته لهذه الأحداث. ظ 

فلا يصبح الإنسان عظيمًا إلا من خلال مواجهة الأحداث 
والتفاعل معهاء لا بالهروب منهاء لأن العظمة لها ثمن وهو 
تحمل المسئولية... تصور حال الدنيا إن لم يواجه الأنبياء تعنت 
أقوامهم. وتصور حجم الفساد والانحلال الأخلاقي إن لم يواجه 


(1) روبندرونات طاغور :شاعر ومسرحي وروائي بنغالي. ولد عام 1861م» ونال جائرة 
نوبل في الآداب عام 1913م وأنشأ مدرسة فلسفية معروفة باسم «فيسفا بهاراتي؛ 
أو الجامعة الهندية للتعليم العالي في عام 1918 م» في إقليم شانتي نيكتان غرب 
الينغال. 

(2) ألدوس هكسلي (1894م 3م هو کائب إنجليزي» اشتهر بكتابة الروايات 
والقصص القصيرة وسيناريوهات الأفلام له اهتمامات بالباراسيكولوجيا 
والتصوف الفلسفيء معاد للحروب ومهتمٌ بالقضايا الإنسانية في آخر أيام حياته. 
اعتبر في بعض الدوائر الأكاديمية قائدا للفكر الإنساني الحديث ومثقفًا بارعًا. 





15 


المصلحون الشر الموجود في بعض النفوس البشرية... وتذكر أن 
نصف العالم ما كان سيكتشف لو لا اقتحام مجموعة من المغامرين 
جبال الامواج لرؤية ما وراء البحار... وما كان سر نجاح نابليون - 
عميد فادة الجيوش في العالم الثالث - إلا إجابات أدار بها جيش 
فرنسا. 

فمن قال: لا أقدر» قلت له: حاول! ومن قال: لا أعرف» قلت له: 
المعاقين لهذه الإعاقة» وتحقيقهم إنجازات ساحقة» أجبرت 
العالم على تغيير الاسم إلى أصحاب الاحتياجات الخاصة... ٠‏ 

1. فلا تقف مكانك! بل تدبر وتفكر» ثم خض أي مواجهة. 
وثق بيقين أنك ستخرج منها في ازديادء فما قدر الله عليك العطايا 
أو المحن إلا للأخذ بيديك فافهم ذلك جيدا... 

2 ولا تعرض حياتك للخطر وتظل واقفًا في الظل مترددًا 
هاربًا من المسئولية ومن حتمية اتخاذ القرار!! وتذكر دائمًا أن 
«المخاطرة ألا تخاطر». 

ي ماهو التردد: 
التردد هو التأخر عن حسم قرار متأكد من صحته؛ فحسب رأي 
العلماي:" الفرق بين التردد والحكمة هو اوضوح الصورة»ء فإن لم 
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تكن الصورة واضحة فستحتاح وقتَا كافيًا للتفكير أما إن اتضحت 
الصورة ولم نتخذ قرارًا فحينها يكون التردد. 
ہے لماذا یردد الانسان؟ 

ينردد الإنسان: 


1 2 
حينما يجهل ما بريد. الخوف المفرط 
ولا يحدد هدفه 

1 حينما يجهل الإنسان ما یرید ولا يحدد هدفه فلا يستطيع 
المواجهة؛ لأنه لا يدرك ماهى الخطوة القادمةء وهذا عكس من له 
أهداف ورؤية واضحة؛ ادي أن تحديات الحياة عبارة عن 
سورلا بد أن يعبره؛ حتى يطور من ذاته» وينتقل من مرحلة إلى مرحلة. 
وكأنالمراحل تشبه البح رعبارةعن أمواج وراء أمواج؛ ولكنه يقترب 
من الشاطىع؛ ولذلك فالله - سبحانه وتعالى - عندما ذكر المنافقين 
في القرآن قال: # إنَّ ل »اموا ثدَ كفرواً کم عاصنوا فد روا ثم 
آردادوا کد لر ی امه عفر لح ولا يدهم سیا © [النساء: 137] 
فالمنافقون كانوا دائمًا مترددين رغم يقينهم بأن النبى كلو على 
حق؛ ولكنهم أرادوا أن يكونوا مع اليهود الأقوياء جدًّا وقتها؛ فتارةً 
يؤمنون وتارة يكفرون. والله - سبحانه وتعالى - وصفهم بأنهم : 

مین بين کیک لآ إل ولاه لاإ عولد وسن دل اه من جد 
لَه سيا © [النساء: 143]. 





2 الخوف المفرط: فالشخص الخائف لا يُحب أن يجازف 
ودائمًا ما يكون مترددّاء ويخاف من أن يتخذ قرارًا خاطتاء بالرغم 
من أن الخطأ من صفات البشرية» بل إن الخطأ هو المُعلم الأكبر 
للصواب.. فنحن نتعلم من الأشياء الخاطئة التي نفعلها حتى 
لا نكررها مرة أخرى» ونتعلم القرارات الصحيحة من الأفعال 
الصحيحة التي نفعلهاء فهذه هي الحياة معلم للصحيح مثلما هي 
معلم للخطأء والاثنان يُثريان شخصية الإنسان ورؤيته وخبرته في 
الحياة. 

عو أنت إنسان متردد إذا فعلت ذلك 


1 التفويض في غير محله: فإذا طلبت من غيرك تحمّل شىء أنت 
مسئول عنه؛ فاعلم أنك شخص متردد لا تريد مواجهة مسئولياتك: 
مشل: بنى إسرائيل الذين ترددوا وهريوا من المواجهة وفوضوا 
سيدنا موسى مضيفين إليه رب العزة للقتال بدلا منهم رغم أن هذا 
دورهم في تحرير أرضهم المسلوبة فقالوا: # اذهب أنتَ وري 
ميل نا هلها عِدُورت 4 [المائدة: 24]. 


2 ادعاء العجز دون بذل ما في الوسع: فعندما تدعي أنك لا 
تستطيع فعل شيء بعينه» أو لا تجد وقنًا لفعله» في حين أنك 
لم تأخل بالأسباب الكاملة لفعله» فهذا يُسمّى ترددا وهروبًا من 
المواجهة. 

5 


٠‏ ففى غزوة تبوك كان هناك أربعمائة آلف روماني جاءوا 
ليهجموا على المدينة» وقرر نبينا محمد ية أن يواجههم في الطريق 
خارج المدينة هو وثلاثون ألف مُقاتل؛ فجاء إليه أحد المنافقين. 
وقال: إنه خائف أن يخرج معه لمواجهة الرومان؛ لأن معهم 
نساءً جميلات فيخاف أن يُفتن بهن» قال تعالى: $ ومنهم من 
فول عدن لي ولا َي ألا فى الف سَعَطُوأ ورك جهنم 
ل با[ڪگزرت 4 [التوبة: 49]. فادعى العجز برعم أنه 
لم يحاول أن يحمي نفسه من الفتنة؛ واخترع سببًا وهميًا ليتردد من 





أجله؛ كي يهرب من المواجهة. 
عور عواقب التردد 
0# ® ` 
خسارة الفرص الكبيرة الشعور بالقزامة والضعف 


أولا: خسارة الفرص الكبيرة» فإن أردت شيئًا بعينه ولم تحصل 
عليه فلا تلم إلا نفسك؛ لأنك لم تحسم أمورك من البداية» فقد 
قيل : «إن التردد قب رالنوايا الحسنة؟. ‏ 

وصور التردد كثيرة» بداية من أنك لا تعلم أي الثياب تود أن 
ترتدي فتتأخرء مرورًا بأنك لم ترد على الشركة التي أجريت فيها 
مقابلة شخصية حتى وظفوا شخصًا آخرء ومرورًا بالعروسة التي 
لم ترد عليها بعد أن تقدمت لخطبتها؛ فتأخرت في التفكير يومًا 
واثنين وأسبوعًا حتى أحرجت أهلها فبادروا هم بالرفضء فهذهء 





الأشياء تحدث في بيوتنا كل يوم؛ لذلك فالمسألة لا تحتاج كثيًا 
من التردد. 

ثانيًا: الشعور بالقزامة والضعف: وهذه القزامة تدفعك للتصرف 
بتصرفات خبيثة» فدائمًا تشعر بأنك صغير ؛ لأنك لاتستطيع المواجهة. 
فتتحرك تحركات خبيثة» بالإضافة إلى أن هناك مشكلات تتفاقم 
أكثر إذا تهرّبت من مواجهتها (مشاكل في العملء في المنزل» في 
العلاقات)» فالمشاكل ككرات التلج. » كلما تركتها كبرت. 
aD,‏ هه 





فعن الان بن بير ف عن النبي لقال «مَمَل الْقَائم 
ىدا ت ت سْتَهَمُوا على سَفِيئَة: 
فَأصات بَعْضم £ بَعْضِهُمْ أسْمَلهَاء كان الذينَ في 


ا ذا انوا من اء دوا على من وقي قاو لو 
نا حرفتا في تَصبنًا حَْها ولم تُؤذِ من فَؤْقا إن ركهم وما 
أرَادوا هلکوا جميعاء ٠‏ وإن ن أَحَذُوا على يديهم نبوا وَنَجَوا 


وكأن الرسول يضرب لنا مثلا؛ يوجب علينا أن نوجه من 
يرتكبون أخطاءًء لن هذه الأخطاء من الممكن أن تھا فقال: 
«ولو أنهم تركوهم لهلكوا جميعًاء ولو أنهم أخذوا على أيديهم 
(أي: نصحوهم) لنجوا ونجوا جميعًا». فأحيانا يواجه الإنسان 
مشكلة مثلا مع أولاده؛ ويتكاسل عن حلها؛ فتظل تکبر حتى تتطور 


)1( رواه اليخاري. 
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إلى مصيبة؛ فيندم على هروبه منها في البداية» قال تعالى : # وأتقو 
َة لاضن الدب ظَلموا منک عا اص وَأعْلوًأ نك ا ديد 
لْعِقَابٍِ # [الأنفال :25]. 

7 كيم اراد ك الله أيها الانسان الجديد؟ 


أرادك - سبحانه وتعالى - «مقدامًا). قال شكسبير :إن 
العظمة في القدرة على الإقدام». 


فترى الحياة وكأنك أقوى منهاء وترى التحديات وكأنك الأقوى. 
5 


قال تعالى:# و سر لر مًا فى موت وَمَافى الْأََضِ معا مه إن في ذَلِكَ 
یکت وم بكرو € [الجائية. 3 فالحياة مسخرة لك والمواقف 
الموجودة فى الحياة سواء كانت تحديات أو محنًا أو خطوات تحتاج 
منك إلى مجهود. تحتاج منك إلى عيون متشجعة ومتحمسة. وأن 
ترون ا فال - سبحانەوتعال اا ی عت ترک علا 

€ 


إن الله تت الع کل # [آل عمران: ا #طاعة و وقول موف 
ع الان كلد 2 صرزقوأ اه لَك كع ا [محمد: 21]. وكان 


ا ل 
وسط الجيش» كي يُشجعوا أنفسهم» ويقولون: ١لا‏ نفر حتى تفر هذه 
الصخرة. 

)1( شاع ويصنف كأعظم كاتب مسرحي في الأدب الإنجليزي. 


فكن ثابنًا في بناء وطنك. وتطوير ذاتك وإصلاح عيوبك: 
وؤاجه نفسك من داخلهاء ولا تتردد. 

بچ أخبرنا الله - سبحانه وتعالى - أن بني إسرائيل لم 
يكن لديهم أي مواجهة في الحياة؛ فهم لم يستطيعوا أن يواجهوا 
شور أثناء الحرب بين طالوت وجالوت قال تعالى: قم 
فصل طالوت بالود 4 - وطالوت هو الشخص المؤمن - 9 قال 
إت اله مب يڪم بتر ممن سرب هِنْهُ فيس مئ وَمن لَمْ يمه 
ن م إا من غرف عة يدو مرا من إلا قي مَنَهُمْ 4 


[البقره:251-249]» فتبقى 313 فقط ممن لم يشربوا» وعددهم في 
الأصل 100 ألف جندي» كما قال سيدنا عبدالله بن عباس في 
البخاري. 
بي كيف تتحول إلى إنسان جديد مقدام؟ 

«خالف هواك»؛ لأنه يجذبك إلى اتجاه الراحة» وفي منطقة 
الراحة ستشعر بأنك مُسيطء؛ مما يجعلك تكره أن تجرب كل 
ديد E‏ 


QOT Hs vt 1 "hh, `=‏ 5-3 لبي .76 :لصفب هده O ٠ a‏ سوسس وسضسجه حمسا ع سم سهد 


' إدا حار ارك ذو وان . . ولم تدر حيث الخطا والصواب 
اناف مواك فإن الهوى .. بود التفس إلى ما عاب 





حي او اووس سسا حي ل ل 





ب يسم موي ييا بيذ 
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ز الشركة بعيدة ومتعبث.. ولكن 
هناك قصة لأحد أصدقائي الذي لم يكمل الثلاثين من عمره 
وهو مدير كبير في شركة كبيرة جداء فبعد تخرجه بحوالي ستتين 
عُرضت عليه وظيفة في شركة قريبة من منزله براتب مناسب؛ ؛ لكن 
لا يوجد بها سلك وظيفى ولا تطوير» وفي الوقت نفسه عرضت 
عليه وظيفة أخرى في شركة بعيدة وراتبها أقل؛ لكن السلك 
الوظيفي بها قوي؛ فاختار الثانية بالرغم من كونها الأصعب وفيها 
تحديات؛ لكنه فضلها على الأولى. وتطور فيها حاله ومنصبه كما 

كان يحلم. 
عو مواجهة الحياة خلقت رابطا قويا 

كثِيدٌ من الأزواج بدءوا حياتهم بسطاء ء جدًا إلى أن رزقهم الله 
من فضله؛ فكبروا ماديا واجتماعيا؛ فالمسألة ليست فتحًا من الله 
فقط؛ لكنها أيضًا فى الحب الذى ازداد يومًا بعد يوم؟ لأنهم بدءوا 
حياتهم وهم صغار وكبروا اء وواجهوا الحياة فنشأ بينهما رابط 
قوى... فكان من الممكن أن تتزوج الفتاة زوجًا غنيًا؛ ولكنها 
خالفت هواها واختارت من له مستقبل أفضل؛ ولذلك يكون 

وحتى يكون للنجاح طعم مختلف دومًا: 

1 «خالف هواك؛ الذي يدعوك إلى الراحة. 

2 2 «نظرية الحد الأقصى °4 
© خصص لكل قرار في حياتك حكًا أقمى من الوقت. 
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3 وبعد ذلك استخر ربك واستشر العقلاءء والله - سبحانه 
وتعالى - سيرشدك إلى الصواب. 
فعلماء الفقه علمونا إذا أردت صيام نافلة فمن الممكن أن تصوم 
دون نية؛ لكن هذا القرار لا بد أن يكون قبل صلاة الظهر فلا تظل 
مترددا حتى وقت الظهر؛ لأنه لا يجوز... والنبى يلل علمنا هذا 
في السنةء فهناك وقت محدد لكل قرار فإذا كنت تعاني من التردد 
ضع لنفسك وقنًا معيئاء وتوكل على الله أيها الإنسان المقدام؛ فهو 
لن يضيعك» ولا تفوت الفرص الموجودة بين يديك. واعرف أن 
الإقدام طاعة» والنبي ية كان يربي الصحابة عليه. 
والله - سبحانه وتعالى - ذم المترددين المذبذبين في القران 
وحذرنا من هذا الفعل» وقال: # فَإِدَا عت فتوكل على أله إن 
يحب الْمتَوَينَ #* [آل عمران: 159]. 
فهذا دينناء فهيا لنقترب من رب العالمين»ء ونتقمص هذا الحال 
الجميل حال الإقدام. 
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الخلاصة : 
© ماهو التردد؟ 

التردد هؤ التأخر عن حسم قرار 
© سبب التردد: 

1. عندما يجهل الإنسان ما يريدء ولا يعلم هدفه. 

2 الخوف المفرط. 
© علامات المتردد: 

2 ادعاء العجز دون بذل ما في الوسع. 
® الهروب عبءٌ في حياتك لأنه: 

1 يضيع عليك فرصًا كبيرة جدًا. 

2 الشعور بالقزامة والضعف. 
© كيف أر ادك اللّه أيها الإنسان الجديد؟ مقدامًا. 
© والحل: 

1. خالف هواك. 

2. نظرية الحد الأقصى. 

3. استخر واستشر 


متأكد الإنسان من صحته. 


* إذا ترددت فلا نخف. علم نفسك التجربة والاستشارة والاستخارة. 
وتوكل على الله» وكل مرة ستتعلم شيئًا جديداء فلم الخوف؟! . . 


انت تنجمح حين تنعلم. 


عدم الاعتراف بالخطأ 
معلمان يتناوبان على الإنسان؛ لإصقال خبرته ونصحبح مساره 
بصفة مستمرة. 

تتلخص الإرادة الإنسانية في قدرة الإنسان على التحكم في 
نفسه» وإجبارها على الاعتذار إذا أخطأت» وعلى تغيير المسار 
إدا حادت» والنقوس الكبيرة الوائقة هى القادرة على تقيل حطئها 
بل والاعتراف بهء فكلما كانت النفس صغيرة مزعزعة ارتبكت 
التبريرات والادعاءات؛للهروب من حقيقة أنها أخطأت. والكبر نبتة 
داخل كل إنسان يرويها نسيان فضل الله وعدم الاعتراف بالخطأ. 
عو الاعتذارشيمة الأقوياء: 


فقد فعلها الرئيس الأمريكي جورج واشنطن ٠"‏ الذي رفض 

أن يفتك حراسه بأحد خصومه السياسيين رغم دفع خصمه له 
فى صدره؛ لأن واشنطن هو من بدأ بالإهانة اللفظيةء فأدرك ذلك 
فى نفس اللحظة: واعتذر بعدهاء وهو ما سبقه به سيدنا أبو بكر 
سدنا عم اب الخطاب فإذا اختلفا بادر أبو بكر بالاعتراف 
بخن والامتفار: وكان يشهد على ذلك رسول الله جَكِْدِ. فقد 
ذاق الألمان ويلات الحرب بسبب ما كان يُعمى هتلر من الكبر أن 
(1) (جورج واشنطن) (22 فبراير 1732 - 14 ديسمير 1799) أول رئيس للولايات 


الثورية؛ وأحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة. 





7 


يعترف بقراراته الحربية الخاطئة» وكم من بيوت تهدم وعلاقات 
المستمرء فماذا يستفيد الإنسان بعد يقينه بفساد مساره» نم يتمادى 
فى ضياع العمر والحسرة ف على فوات فرص التعافي من الخسارة» 
فلن كيبي إقاا ت ا عند الخطأ إلا احترام من حولك 
ونقتهم في صدق باطنك وتواضع تص رفك . 

1 فاطمئن لأن صانع قيمتك في أعين الخلق هو الخالق لا 


چ 
2 قم وبادر إلى الاعتراف بخطئك إذا أخطأت بعيون مليئة 
. بالثقة والتواضع 


3 لا تهرب من قول كلمة اسف. 


4 ا ترج بنفسك داخل صراعات بهدف ابات ذاتك.» فالحق 
یی ی و 





وذلك يسيب: 
- الصورة الذهنية الخاطئة: فالبعض تربى على أن الشخص الصالح 
لا يخطبع؛ ومن يعترف بالخطأ فهو شخص ضعيف» وإذا اعتذر 
فهذا يُسلب منه صلاحيات بعينها ويضعه في موقف محرج مع 
الآخرين» وهنا ندخل في صورة المطففين» والمطفف هو من 
يسلب الآخرين حقوقهم ويحتفظ بحقه فقط؛ قال - عز وجل -: 
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7 ور دوس اص سي ب ال وري راو لم ماس‎ ee 
ول للمُطْفْفِنَ 7 الزن إا أكالوأ عل الاس بسو © وَإذا‎ 
فوصف الله‎ »]3 : 1 e 4 لوهم مآ وروشم 9 سرون‎ 
PE و‎ 
نحن نجنى ثمرة الصواب لكن لا نتحمل مسئولية الخطأ.‎ 
علامات حال عدم الاعتراف بالخطا:‎ 
المبالغة في الدفاع عن غياب المنطق من‎ 
النفس كلامك‎ 
المبالغة في الدفاع عن النفس : فتخطوع. وتبالغ في الإتكار.‎ 1 
وتتهم مَن حولك بأنهم يُسيئون الظن بك» قال تعالى: # وَإِدَا‎ 


بح كل ته جر e‏ مج C2 AZ‏ ماج ور عو 
فل له أتق الله أده الْمِرَّهُ بالإنم فحسبه. جهنم ولبلسن 


لْمَهسَادُ € [البقرة: 206]ء العزة أي (المنعة) أي أن نفسك كبرت 
عليك فمنعتك من أن تعترف بهذا الوثم. 


سس سس سمس سس وای امس سي ست 

[ وقال أحد الصالحين: «كفى بالمرء إثما إذا قال له أخوه: اتق 
00 . قال: عليك بنفسكء أمثلكَ ينصحني؟!). ظ 
فانته! إذا نصحك شخص فلا تقلل من شأنه» بل فكر ما هو الخطأ 
الذي فعلته. 


تا سيت - 


ا 
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- غياب المنطق من كلامك: فتكتشف أخطاءك وتظل تُبرر لنفسك 
دون منطق... عندما هدم سيدنا إبراهيم الأصنام قال قومه: 
¥ من قعل هدا ال هنتا إنه: لمن الاي 4 [الأنبياء: 59]ء وذهبوا 


سل التراش بي 


إلى سيدنا إبراهيم ليسألوه؛ فقال لهم: # بل فصل حكبيرهم 
هذا لوهم إن ڪاو قوت 50 فرعا إل اسهد 


مالو کم اسم ایوہ 8 م سوا عل وهم قد مت 
م هلا يتطفورت # [الأنبياء 63 :0]55 وأنت كإنسان جديد 
لابد أن تتخلص من هذا الحال؛ لأنه سيحرمك من الوصول إلى 
النفس الساكنة المطمئنة التى تبحث عنها. 

سے عواقب عدم الاعتراف بالخطأ. 


1 ظ 2 

نوقف في العمر الهزيمة أمام هوى النفس 

- توقف في العمر: فالعمر تجارب» تستفيد منها بالخبرات التي 
تصقل شخصيتك. وتكوّن صفات قلبك... ويتوقف عمر 
الإنسان في اللحظة التي يتوقف فيها عن الاعتراف بأخطائه. 
ويصبح مكابرًا حتى يتوهم بأنه يسير في الطريق الصحيح وفي 
الحقيقة أن ما يفعله هو العكس تمامّاء وهناك أمم كاملة توقف 
عمرها بسبب ما كان يعميها عن الاعتراف بأخطائهاء فأمة بني 
إسرائيل كانت على دراية كاملة بقدوم نبي آخر الزمان؛ لكنهم 
تمتوا أن يكون من بينهم» وحينما ظهر سيد الخلق من أمة غير 


أمتهم إذا بهم لا يتبعونه على الرغم من تيقنهم بأنه على حق. 
وكانت أمة بني إسرائيل تتميز بتوالي الأنبياء بهاء فكان عليهم 
أن يتبعوه ليكتمل تميزهم؛ لكن ما دفعهم إليه كبرياؤهم هو أن 
حاربوه؛ قال تعالی: ‏ ولا جا هکب من عند أله مُصَدّقٌ لما 
مَعَهُمُ واوا من قبل سْكَمْيَحُور کل لذن مروا ملسا جاه 
ما عرفوا ڪفروا به فلعته مه أله عَلَ لمر 4 [البقرة: 89]. 


ووصف لنا النبي ية من د يُماطل ويتأخر في رد الحقوق إلى 
أصحابها بأنه ظالم 
مم 





أي الشخص الذي ينتطيع رد الحقوق ولکنه يبى» فطل تتراكم 


عليه الذنوب دون أن يُدرك 





(1( رواه البخاري. 
(2) رواه البخاري. 
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فهذا أخذت منه المال» وهذا نسيت أن تعتذر له» وكنت تكابر فلا 
مهل في الاعتذار» وأعط كل ذي حق حقه» وتعلم من أخطائك 
وتجاربك وكن كما بحب رب العالمين. 

- الهزيمة أمام هوى النفس: فإذا أمرك هوى نفسك بأن تكابر 
ولا تعترف بالخطأء فهو بذلك يجذبك كي تسير عكس مبادئك 
التى فطرك الله عليهاء مما يسبب لك تعاسة للنفس» وحسب ما 
ر أى العلماء فإن أحد أكبر أسباب استقرار نفس الإنسان هو أن 
ينتصر لمبادئه التي يعتنقهاء فكو نك تخالف مبادئك اتباعا لهواك. 
a‏ سم 


طرق عليك واتايغاف ايلك م عل لوی اكه ١‏ 





Tiir e Bahai ب بيس‎ ٠ ES DHS ع سيم‎ 


سم جر بيه HCL‏ مسو ص مالسالا ET‏ سأري TPE‏ سر ب ةي BF‏ لش بل حيط TTPO‏ 21 


ا 





NCE‏ للست 0د 
التى يقع فيها من لا يريد أن يعترف بخطته. ظ 
(1) الأدب المفرد للبخاري. 
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ع كيف أرادك الله؟ 

أرادك قويًا رجَاعَا للحوء ذا ضمير واع» وآلة إدراكك حية؛ تعلم 
أن الخطأ من لوازم البشر؛ وهذا هو الفرق بين سيدنا آدم وإبليس 
حين أخطأ كل منهماء فآدم ناجی ربه قائلا: رتا ْنَا س وإن 
ار قفر لتا ورَيْحَمَنا لَك مِنّ ألْحَسِرِينَ 4 [الأعراف: 23]» أما إبليس 
فحمّل مسئولية خطئه لله - عر وجل - وقال: : 3 فما أَعْويْسَقٍ لَأفعد 


ا 


هم طك الْمْسمَق م 4 [الأعراف: 16]» فتاب الله على آدم؛ لكنه لم 
يغفر لإبليس... وقال تعالى: اَن عرفأ وم حَاطوا 
عملا لما وَءَخَرَ سیا عَسَى الله 2 أن + بوب ب عله إن أله و َنود يم 4 
[التوية: 2] فهذا ما جبل عليه الرنسان أن يخلط عملا صالحاء ثم 
عملا سيا لكن الله - عر وجل - يغفر ويتوب على من اعترف 
بذنبه واستغفر له. 

و لميتركه ينام مكسورًا!! 

هناك قصة لمدير أهان موظفا لديه أثناء الاجتماع» وخصم من 

راتبه» وبعدما خرجا وذهب كل منهما إلى بيته» راجع المدير نفسه 
متسائلا: لم أهانه؟ فكان عليه فقط أن يخصم منه ولا هينه ثم 
اتصل به على الفور واعتذر منه» ولم يتركه ينام مكسوراء وفي 
اليوم الثاني اعتذر له أثناء الاجتماع» قائلا له: «أنت أخطأت! وأنا 
خصمت منك وهذا هو حق الشركة؛ لكني آسف على إهانتي لك 
وتجاوزي معك». .. فجميل أن يكون الإنسان مُتحكمًا بنفسه. 


- طت نظرية الخرآة: RT‏ نم اعترف 
الك يلعفت رانا ایل ميك ندیه 


ص ر پچ د ن ا 


O Are‏ ا 
أما الفاجر فيمضي قدمًا ولايُحاسب تفسها. 


- tarp = 


والإنسان الجديد ليس كذلك: الإنسان الجديد يريد أن يكون 
قويّاه والقوة الحقيقية هي أن تنتصر على ما في داخلك قبل أن 
تنتصر فى ميدان الحياة, 
7 - 





- اعترف بأخطائك الصغيرة حتى يتلاشى من عقلك الاعتقاد بأن 
الإنسان الصالح لا يخطى؛ وهناك ردود أفعال 7 تؤدي إلى هدم 
القيم فلا تسمح لها بأن تُغيّر من مبادئك الجميلةء قال عمر 28 : 
ألا لا تغالوا في صدقات (مهور) النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة 
في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول اللَّه ما 
أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتى عشرة أوقية». أي 





210 إحياء علوم الدين (مسند الفردوس للديلمي) : 
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له يتجاوز الخمسمائة درهم» فقأمت امرأة من النساء وقالت: 
يا عمرء يعطينا الله وتمنعنا أنت؟ فقال لها: كيف؟ قالت: فى 
القرآن يقول الله: # وَءَائَدِتُمْ دنهو قَنظارًا مَل مَأْمْدُوأمئَةُ 
کی “ [النساء: 20]» فسكت عمر» زقال: أصابت امرأة وأخطأ 


الحساب وقد أخطأت فى حق هذا وحق هؤلاء وتأمل قوله 
تعالى : ٭ ولو تری إذ المجرمویے ابسو رءوسيخ عند رھم ربا 


څا کے و ص 
# 


بسر e‏ نا E E‏ 1-1 4 اهن 1 
وکن كالذين قال عنهم: # وليت إِدَا فصَلُوَا ممه أو ظلموا 


سوه عر 1 كوو ري E ME NE‏ 
فسهم ذَكروا أله فاستغقروا ديهم وَس يعفر دومج إلا أنه 
ول يضرو عل ما فَمَلُوا وهم يمور # [آل عمران: 135]. 


فأنت إنسان جديد قوي» قادر على التخلص من هذا الحال 
بإذن الله. 
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الخلاصة : 
الصواب والخطأ صفتان أصيلتان متلازمتان لجنس البشر. 
© لماذا نخجل من الاعتراف بالخطأ؟ 
الصورة الذهنية الخاطئة. 
© عواقب عدم الاعتراف بالخطأ: 
1. توقف في العمر. 2 2. الهزيمةأمامهوى النفس. 
© كيف تصبح إنسانًا جديدًا رجاعًا للحق؟ 
1. طبق نظرية المرآة. 2. اعترف بأخطائتك الصغيرة. 
# الرجوع للحق ينقى القلب ويطهره.ويزيد من بصيرته» فلا 
تتوقف مهما كان الموقف أن تكون رجّاعًا للحق. 


راجع ما تقابل من مواقف أولا بأول. واطمئن أنك إذا أخطات 
أصلحت». وإدا وقفت عند حق أيدته. 
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المبالئة في إرضاء الخلق 


الحياة رحلة يبحر فيها الإنسان ليبني داته. ديزرع أحلامه 
وطموحاته» ويمر بإخفاقات تكون بمثابة عمليات جراحية مؤلمة 
لاستئصال العيوب الفتاكة وإعادة ترتيب الأولويات؛ لكنه شيء 
قاس جا حين يُصبح سر سعادة الإنسان في تلمسه لبعض كلمات 
الثناء ومشاعر القبول من الآخرين» فيتحول من كيان وشخصية ' 
ورغبات إلى مجرد مسخ من الأقنعة الزائفة» التي تتغير حسب 
أهواء مجموعة من البشرء فقد يظهر بمظهر لا يجد فيه ذاته من أجل 
إرضاء ذوات الآخرين» على الرغم من أن الواقع أثبت أن إرضاء 
الرحمن أسهل بكثير من إرضاء الإنسان... فقد كان الإمبراطور 
البيزنطي فلافيوس أُغسطس الشهير بهرقل في مطلع القرن السابع 
على دراية بعلامات نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام؛ وعندما 
تأكد من ظهوره آمن به على الفور؛ لكن المُثير أنه أعلن إيمانه أمام 
الخواص من الحاشية ورجال الدين؛ وفوجئ بنبرات الاعتراض 
والرفض. فما كان منه إلا أنه تراجع في مشهد بيع علاقته بالخالق؛ 
للحفاظ على علاقته بمن َُلقوا من تراب. 





فكما قال الشاعر أبو فراس الحمداني": 

فلك تحلو والحياة مريرة . ولبتك ترضى والانام غضاب 

وليك لذي بيني وبينكٌ عامرٌ .. وبينى وبِينَ العالمينَ خراب | 
م 7 

إذا ص من الود الكل هين .. وكل الذي فوق التراب تراب 


٠ے‏ شك 


ص خا توا ول ناس ذلا a‏ لت ل ويسم r‏ 


کیا وصف ٠‏ الأديب الأمريكل العجوز نورمان فينسلت نت معظة 
من قابلهم بأنهم يُفضاون أن يقتلهم المديح على أن ينقذهم النقد!. 
إن السبيل إلى السعادة: 
1 يبدأ بقدرتك على الثبات على مبادئك التي تشكل كيانك. 
:2 طرح وهم إرضاء الجميع عن عقلك. 
.3 ملء قلبك بالنية الصافية والذوق الرفيع. 
.4 التحلي باليد المعينة لمن حولك. 
5 ابتغاء مرضاة المولى - عر وجل. 
:6 :إن كان الشعور بالنبذ من كل الذين حولك قاسيًاء فاعلم أن 
شعورا أك سخ مشوءالشخصية يعيش في شي لاجد وز 
هو الموت الحقيقي لروحك» ومحو لبصمتك التي ميّرك 
اله بها عن شرك لشحدت تخيرا تل م 


)1( هو أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان الحمداني التخل رمي (320 - 367 
هم_/ 932 ~ - 968 م). . هو شاعر من قبيلة الحمدائيين وهي قبيلة عربية حكمت 
شمال سوريا والعراق» وكانت عاصمتهم حلب في القرن العاشر للميلاد. 


عو معنى المبالفة في إرضاء الخلق 

أي اسعي الدائم للإنسان؛ للحصول على إعحاب ورضا من 
حوله بغض النظر عن قيمه ومبادئه. وريط هذا الشعور بالراحة. 
فيشعر بالسعادة فقط حينما يصل إلى رضاهم» قال - سبحانه 
وتعالى - -: $ ون فا ا که حي أن وه إن کر مو منت 4 
الو 4119 وكأن الخال يسألهم سوال استكاراعن تخرفهم م 
فوات إرضاء من حولهم» ويبين لهم أهمية التفكير في رضاه هو 





دو ل الخلق. 
من أين يبدأ السعي في إرضاءالخلق؟ | 
4 2 
لا فتراضات الصامنة وجود خلل في مفهوم 
إرضاء الناس 


1. الافتراضات الصامتة: وهو اعتقادك بأنك إن لم ترو ض الناس 
فستكون منبوذًا وحيدًا ومكرومّاء وهذا الافتراض صامت لا 
تنطق به؛ ولكنه د يحركك من الداخل. 

2 وجود خلل في مفهوم إرضاء الناس: : ففي الأصل إرضاء الخلق 
طلب من طلبات الله - عر وجل - بحيث يكون إرضاؤهم 
سبلا لإرضائه» فطلب متا أن ننفع الناس» ونراعي شعورهم 
ونساعدهم؛ لكن في اللحظة التي يتعارض فيها إرضاء الخالق 


ب هل تسعى لارضاء الخلق؟ 

هناك العديد من العلامات أهمها؛ 

1 الانشغال بالفكر: فتظل تفكر كثيرًا فيما سيقوله عنك الناس 
قبل أي تصرف تفعله. .. عن اتب الْمُِيرَة ة بن شب يق قال: 5 
مُعَاويَة إلى الْمُغيرَة بن ممع شُْبَةَ أن اكب إلي ب شَىْء سَمِعْنَه من النبي 
يَكِْدِ. فكتب إليه: 


7 ا سے سرس و‎ E 
سمعت النبي و يقول: ( إن الله كر لكمْ ثلاثا: فيل‎ 
: . 18 ا وقال» وَإضاعة لكان وكثرة الشوال‎ 
. ED E 
فانتيه لهذه اا‎ 


2 أن يكون خارجك «نعم» وداخلك وله فتوافق على الشيء 
وأنت ترفضه من داخلك» فقط؛ كي ترضي من حولك؛ قال تعالى. 


ےم ژر خ -. ا ر ر لے عرس في 


لنوت د ست باه ء لَك شوڪ والله ورسوا مولت لي أن يرضوه] إن 
كاناأ مُؤْمييت ( [التوية: 2 فكثِيًا ما نجد من يخسر مبادئه 
ةقاي ار لل و 
العمل كي يُبعد التقصير عن صاحبه؛ ليُرضيه بالرغم من أنه يرى 
انهيار الشركة أمامه. 





(7) رواه البخاري 
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بر أعباء المبالفة في إرضاء الخلق؛ 


1 2 3 
صراع الأجزاء الوقوع ضحية للخبثاء فقدانالمددمن 
الله 
1 صراع الأجزاء: وهو أن يكون بداخلك أجزاء متصارعة؛ حيث 
إل قيمك 1 برشدك إلى اتجاه» ومن حولك يرشدونك إلى اتجاه 
آخر عقا رسنبس للك ا كا هد ان تت آخر دراسة قرأتها عن 


الإساط أن دمن بي كل 2د ان 111 لين 
امرنا الخالق - سبحانه وتعالى - بان نوحد مقصدناء قال تعالى: 
3 صرب الله متلا رجا فيه سُرَكَاُ منَسكسُونَ ورجلا سلما رل هَل 
E E‏ هب َه بل أ كمه ا يخلَمُونَ © [الزمر: 29]» فمثلا إذا 
كنت تنبع ثلاثة أو أربعة رؤساء فستجد نفسك مُشتًا بينهم ولله 
المثل الأعلى. .. وعندما يؤذن الأذان وتريد أن تصلىء فتجد من 
حولك يسخرون منك ويتهمونك بأنك تعيش دور الشيخ! فتشعر ته 

أن داخلك صراعًا بين إرضائهم وإرضاء المولى - عز وجل - 


n s1 mm mn. م‎ i يسور‎ NY QTE ر‎ 





IF aa aE 


ولذلك قال الصحفي الأمريكي هربرت سووب: دلا 
أستطيع أن أعطيك وصفة للنجاح؛ لكن أشهر وصفة للفشل ١‏ 
هي ا له الدائمة ررض ضاء الجميع». 


1 

١ 

١‏ ظ 

OE (‏ لايش معرسيه: Sk‏ آ 
APPT Cir E r‏ ات ته e a ee Ra‏ 

Herbert Bayard Swope (1 0‏ صحفي ارک فض معظم وقتقه في صحيفة 

Pulitzer Prize for 3 وكان أو ل من حصل على جائزة‎ «New york World 


9 ثلاث مرات» وقد كان يطلق عليه أعظم محرر أخبار في وقته» ولدافي 
عام 1882 وتوفى فى عام 1958 عن عمر يناهز 76 عاما. 
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2 الوقوع ضحية للخبثاء: فالشخص النبيل عندما يجدك حريصا 
على إرضائه يكرمك ويبادلك فكرة الإرضاء. أما الخبيث فيستنزف 
مشاعرك؛ وقد حذرنا الله - سبحانه وتعالى - من مرض التسارع 
في إرضاء الخلق؛ فقال: # فترى الَذِينَ فى لوبهم مرش رعو 


کے كم يه صر 


ف تا أن يب ار # [المائدة: 2 شل Em‏ 
دَائرَةَ) أي (نخاف أن ينقلبوا علينا). 


3 فقدان المدد من اللّه: فمن المؤكد أنك حين تُفضل رضا 
الخلق على رضا الخالق - سبحانه وتعالى - تفقد المدد منه... 
عندما طلب سيدنا معاوية من أم المؤمنين عائشة فة 0 
أن توصيه بعبارة موجزة؛ قالت له: سمعت النبي وَل يقول: 
امن الْتَمّسَّ رضاء اله بسَخَطِ الناس كمَاةُ الله مُؤْنة الناس؛ 
ومن الْتَمَسَ رضاء الناس بِسَحَطٍ الله وكَلهُ الله إلى الناس 
تدا م علعك ا“ 8 
D>‏ . 
0 ناه: أنك إذا فضّلت رضا الله برغم تعارض تصرفاتك مع رضا 
البعض من حولك؛ فسيكفيك الله شرور هؤلاء أما إذا فعلت 
العكس؛ فسبحانه وتعالى سيقطع عنك المدد. ويتركك للناس 
حتى تكتشف بنفسك أنهم لن ينفعوك» والمثل المصري يقول: 


(1) سنن الترمذي. 


192 


المتغطي بالناس عريان!»؛ فمن يريد أن يغطي نفسه بالخلق دون 
الخالى فسيأتي عليه يوم ويتركونه عاريًا... 
5 كيف أرادك الله؟ 


أراد الله أن يكون إرضاؤه هو مركزية حياتك: أراد منك 
اتوحيد القصدا أي أن يكون قصدك هو اللّه؛ فقال تعالى: 
# وی الاس من مشرى نفسمة ابهضاء مات اه الله 
روف ال چ [البقرة 207]» ومعنى الله 8 بالْعبَاد) لك 
حين تبيع نفسك لإرضائه فهو رءوف بك» وسيقيم لك حياتك. 
ويجعلك تشعر بقوتك؛ فهو طلب منك أن توحد قصدك بقوله: 
# وی ارهَبون € ول وَإِيَىَ فَأنَصُونِ 4. فابحث عن رضاه وحده. 
وستفاجاً وقتها بأن الجميع يُحبونك؛ لأن من رضاه على العبد أن 
1 2 ' 
اليأس من إرضاء اجعل لك خبيئة عالج حُمّى ترك 
a‏ ا الانطباع 
1. في البداية أدعوك إلى اليأس من إرضاء الجميع؛ لأنك إذا 
عشت بقيمك وأخلاقك» وصرت إنسانا صالححاء يراعي شئون من 
حوله» فيإذن الله سترضى عنك الأغلبية؛ لكن هناك من لا يرضون 
فلا تتغير من أجلهم... عندما طلب سيدنا موسى 8 من ربه أن 


2 


يحبس عنه ألسنة الناس» قال تعالى فى حديث قدسي: اپاج سى 
لو خصصت أحذا بذلك لخصصت نفسي». فالله بذاته جل في 
علاه هناك من لم يرض عنه» ويتحدث عنه بأقوال لا تليق في حق 
حلا لته . 


وجاء رجل إلى الحسن البصري وقال: (إن قومًا يحالسونك ظ 

ليجدوا بذلك إلى الوقيعة فيك سبيلا (أي: يتصيدون أخطاءك). ¦ 

فقال: هون عليك يا هذاء فإنى أطمعت نفسي في الجنان 

. فطمعت» وأطمعتها في النجاة من النار فطمعت» وأطمعتها 

ْ في السلامة من الناس قدم أحد إلى ذلك سلا فإن الناس ْ 

ظ لم يرضواعن خالقهم ورازئهم. فكيف يرضون عن مخلوق ١‏ 
' 


مغلم 6 

ْ لهم ؛ . 

E EEE 2-0000 ” د‎ 1111111777---1 ( 

| إرضاء الخلق غاية لاتدرك: وإرضاء الخالق غاية لاتترك 

ْ فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يُترك.‎ ١ 
«الإمام الشافعي»‎ 


aan ap عه‎ 
كحي‎ anin | وج‎ mg د‎ 


< اجعل لك خبيئة عمل أي اجعل لك أعفالا في السر؛ حتى تُمرن 
E TY ETO‏ 

فود فسيدنا عبد الله بن المبارك وهو في إحدى الحروب بين 

حكن المسلهين وجبتتقا علاط ول ريل و 
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الأعداء» فكلما قاتله أحد من المسلمين قتله ذلك الرجل حتى قتل 
أربعة من المسلمين» ثم خرج عليهم رجل مسلم مُلثم» وقتل هذا 
الرجل» ثم دخل في صفوف المسلمين» فقام رجل من جيش 
المسلمين يدعى أبو عمر ؛ فقال: «هذا هو عبد الله بن المبارك فأنا 
عرفته من عينيه» وهو يخبئ وجهه حتى لا يعرفه أحد ومکتف بأن 
يعرفه الله ويرضى عنه». فنزع عبد الله اللثام وقال له: يا أبا عمر: 
تشنع علىّ! فرأى أنه عندما كشف للناس أنه صاحب هذا العمل 
الصالح بان هذا تشنيعع؛ لآنه أراد الاكتفاء بالله وحده - سبحانه 
وتعالى - ولذلك قال تعالى: # إن دوا القت فَنِعِمًا هي ون 
سات کم وا ہا تمو إلا # [البقرة: 271]... فإذا أظهرت 
الصدقة لتشجع الآخرين فهذا نافع للمجتمع» وإن أخفيتها فأنت 
بذلك يان ناك على الأعطام الل ك انا تنجد أحابا بغذ 
وفاتهم تنكشف أعمالهم الصالحة. 
3 عالج حمى ترك الانطباع: فترك الانطباعات الجيدة لدى 
الآخرين شيء مُحبب إلى النفس؛ لكن المأساة حينما يتحول إلى 
غاية في حد ذاته» فمن يراعي شعور من حوله ويكرمهم ويبتسم في 
وجوههم فطبيعي أن يترك لديهم انطباعًا جيدًا؛ لكنه غير مضطر 
لترك نفس الانطباع في قلوب كل البشر. 
أثبتت بعض الأبحاث التي أجرتها جامعة برست «أن 
أحد أسباب فشل العلاقات هو الحماس الشديد في ترك 
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الانطباع الجيد".. . وقرأت قصة لشاب أراد الزواج من فتاة؛ لكن 
والدته رفضتها؛ فعرضت عليه الفتاة أن ُسافر معها إلى العمرة 
وتخدمها؛ كي ترضى عنهاء وذهبت معهاء وظلت إلى جانبها طوال 
الوقت لدرجة أنه حينما عادت الأم إلى ابنها قالت إنها شعرت بأن 
تلك الفتاة ة ثقيلة جدّا على قلبهاء ولم تتركها مع الله لحظة... اترك 
انطباعًا جيدا بالأدب والذوق وجمال الأخلاق؛ بشرط ألايكون هو 
الهدف... 

E 


عن مَحْمُود بن لبيد أن رَسُول الله يك قال: ( إن أَخوّف 


2 SS 
ما أَحَافٌ عَليْكم الشَّرْك الأَضْمَدْ. قالوا: وما السك الأَضِدَد‎ 


ا رول الله؟ قال: الرياء؛ يقول الله - عر وجل - لهم 
يوم الْقِيَامَة: إذا جُزى الناس بأغمَالهم اذهَبُوا إلى الْذِينَ كنت 





فيبين الحديث عواقب من يصبون تركيزهم على رضا الناس» 
فعليك أيها الإنسان الجديد أن تستعين بالله» وتسعى للتخلص من 
هذا بعال الس 

فتشهدك با ألله أننا من الآن سنسعى إلى رضاك ثم من بعدك 
رضا الناس كما أردتنا يا ألله. 


)21 مسند أحمد بن حنبل. 





: الخلاصك‎ ١ 

© المبالغة في إرضاء الخلق: ظ 

هو السعي الدائم للإنسان؛ للحصول على إعجاب ورضا من 

حوله بغض النظر عن قيمه ومبادئه» وربط هذا الشعور بالراحة. 

© من أين بدأ هذا الحال؟ 
1. الافتراضات الصامتة. 
2. وجود خلل في مفهوم إرضاء الا 
© هل تسعى لإرضاء الخلق؟ 
هناك العديد من العلامات أهمها: 
1. الانشغال بالفكر. 
2 إن يكون خار جك انعم) وداخلك «(لا». 
© الأعباء الناتجة عنه: 
1. صراع الأجزاء. 
2 الوقوع ضحية للخبثاء. 

3. فقد المدد من الله. 
3 
1. 
2 
3. 





كيف تصبح إنسانًا جديدًا؟ 
أدعوك إلى «اليأس من إرضاء الجميع». 
أجل لك خي عمل. 
عالج حمى ترك الانطباع. 
* كن حسن وطيب الخلق» وعامل الناس كما تحب أن تُعامل, 
والباقي سيكرمك الله به بقدر معاملتك للخلق. 
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مأساة الماضي 


كل إنسان يحيا فى هذه الدنيا ما بين بابين: باب أمامه على 
المستقبل مكتوب عليه الأمل يفتحه الإنسان ليخطط لما هو أت 
وقلبه مملوء بالاستبشار والتفاؤل والتوكل على اللّه. 
وباب في الخلف مكتوب عليه أحداث الماضي يفتحه ليستسقي 
ويتذوق منه طعم الخبرة ويستنشق عبير التجربة ظ 
وقد يكو ن الباب الخلفى هو القاضي على الباب الأمامي. 
فكلما نظر الإنسان إلى ماضيه باحترام لما فيه من محن ومنح 
وملاحم على أنه معلمه الأول الذي صنع منه المحارب القادر 
على الانتصار فى معارك المستقبل؛ ازداد قوة وامتلا قلبه بالأمل 
في المواصلة على السير وتحقيق الأحلام والآمال.. 
وكلما أطل هذا الباب الخلفي على مشهد المآسي والجراح 
والاصابات البالغة» أنهك هذا القلب وأصاب الروح العطب 
وحكم الماضي المؤلم على صناعة مستقبل مظلم! 
يفقد الإنسان باستسلامه لماسي .الماضي الثقة في أن الرب 
الكريم قدر له فيما يستقبل من حياته ما يحمل معه الفرج والتيسير.. 
كم من عظيم اكتمل نموه في رحم المأساة! فمن عمق ظلام 
البئر خرج يوسف نبي العباد ومنقذ البلادء ولم يصل موسى 
لشاطىع فرعون إلا بين أحضان الأمواج ومطاردة الجنود وهو ما 
زال رضيعًاء كما يبدأ الإيمان أو دخول الإسلام بلحظة توبة تعهد 
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فيها الإله بمحو كل ما مضى من العبد ليبدأ العبد قصته مع الله 
دون انشغال قلبه بتلوث ماضيه؛ فَسِر على بركة الله واعلم أن 
أزمات وخطايا الماضي أرشدتك للطريق الصحيح في الحاضر 
فلولا آلام الجراحة ومرارة الدواء ما حصلت النجاة ولا تحقق 
الشفاء. فتصالح مع ماضيك ولا تكن من الأغلبية الذين وصفهم 
علماء النفس بأنهم يميلون إلى تذكر أحداث ماضيهم المؤلمةء فإن 
نظروا إلى ساق لهم أجروا فيها جراحة فلم يتذكروا سوى الجرح 
الذي تسببت فيه هذه العملية على الرغم من أن الساق كلها سليمة» 
فهذه هي عين الإنسان لا ترى إلا الشيء الذي به ضرر! 

دائمًا علماء الإدارة يضعون للناس لوحة بيضاء كبيرة وبها 
دائرة سوداء صغيرة جداء فيسألونهم: مادا ترون؟ فيجييون بأنهم 
يرون دائرة سوداء» على الرغم من وجود مساحة بيضاء كبيرة 
ومن هنا تأتي أهمية تدريسهم مفاهيم التفاؤل وكيفية رؤية الجانب 
الإيجابي؛ لان الإنسان بطبيعته يميل لرؤية الأشياء السلبية. 

® الحكمة تقول: إنك لن تقابل شخصًا قويًا مر بماض سهل 
بل لو نظرت لماضي الشجرة المثمرة لوجدتها بذرة صغيرة ضعيفة 
دفنت في ظلام الأرض لفترة ثم كافحت لتخرج إلى النور. 


7 اللأحداث الماسود به في الماصي: 


e O 
اساي إلى بطل وتصيح هو الذي حر كك وتصيح أنت زناه‎ 
معينة» أو تتوقف فى وقت معين» وهذا يُسمّى «مأساة الماضي».‎ 
وهو أحد الأحؤزال السلبية التى تسلب من الإنسان نفسه المطثة‎ 
وتحکم على متاه نبل إذا ظل أسير لمأساة الماميي.‎ 
درا فالاحزان مکترة الارن اشا مكتوية وکل شي له دور‎ 
فاطمئن مع الا قال تعالى : امات درم 2 اررض ولاف‎ 
سك للا ف ڪب ين مل أن راهان للك عل الله شار مسار‎ 
2 [الحديد: 22]» فالله لا بُريدك أن تعيش تعيش فى حال مأساة الماضى:‎ 
هذه المأساة ستؤثر عليك في رؤيتك لمستقبلك. ومأساة الماضي‎ 
من الممكن أن تكون فيك أو منك أي من الممكن أن يكون فيك‎ 
ظلم فتعيش فى هذة ا أو أنت مَن ظلمت أو آذیت أ مأء‎ 
أو عندك ذنب كبير جدًا فتشعر بأنه لديك مأساة في الماضي.‎ 
عو لماذا نعيش فى مأساة الماضي؟‎ 

ال اسيل سى ماسات الماصي _ 

تكرار المأساة. م ما يحكرر التشل في جیا اعوج وان 

وقلقا باستمرار فتخاف أن تظلم مرة أخرى» تخاف أن قفشل نفس 
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الفشل» مما يُحجمك عن قرارات وعلاقات كثيرة» وأحيانًا بعض 
ما يحدث له بعض المآسى فى ركن من أركان حياته» كركن مادىٌ 
أو صح أو علاقات اجتماعيةء فيشعر بأن السعادة رُفعت من 
حياته ولا يوجد أمل في مستقبله» ولكي تعلم فمأساة الذي قتل 
ال99 نفسًا كانت صعبة جدًا لكن مع ذلك كان ب يع التوية إلى 
الله وقد حدث. سبب الأمل د في المستقبل . 

بي هل تعيش في ماساة ماضيك؟ 

إدا حك نسدد عي الماسي كيرا 5 في الكلام ت الغين' دعر ص 
الاستشهاد بها دون فائدة» فاعرف أن هذا الحال بدأ يُسيطر عليك» 
وقد علمنا علماؤنا أنه عندما يكون لديك ذنب كبير في الماضي 
وتوت مته وندا عا فه جديدة مع الله. فلا تتذكر هذا الذنت. 
حتى ولو على سبيل العبرة ن 

ذكرالجفاء (الذنب) في وقت الصفاء من الجفاء 
نتائج العيش في مأساة ماضيك: 

. قتل الإرادة فيك والأمل في بناء حياة جديدةء لذلك يبدأ طريق 
الل بالتوبة. وأول منازل 6 إلى الله بداية صفحة جديدة 
ونسيان الماضي» فالله 0 - بعدما تحدث عن ذنوب كثيرة 
فعلها الإنسات قال: 8 إِلَا الذي ابوا وأشلحوا وينوا قأوكي ن 
راهم ان لواب اريم 4 [المقرة: 160« وحتی في سورة 
الفرقان لي ادت ال عن أكبر الذنوب قال: # إلا من تَابٌ 
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َتام ومیل حسملا سحا کاوکھ ت بل هه اتهم حَسَكمي 
وو ص تير 


وان له ع عورا رحا 4 [المرفان: 0 فمأساة الماضي من دنوب 





الا تقتل في نطسك الارادة 


وكم من شخص حدث له انفصال من خطبة أو زواج وأصبح 
بالنسبة له مأساة وج رحا ولا يريد أن يرتبط مرة أخرى؟ 

وكم من شخص في بداية حياته أراد أن يفتتح عملا خاصًا به 
فتعثر فى بدايته» فشعر أنه ليس مكتوبًا له رزق عند الله أن يكون 
لديه عمل خاص به وأغلق باب فكرة أن يفتتح هذا العمل ! 
ر هي من قتلت ابنها ! 

وكنت قد قرأت قصة لامرأة لديها طفل صغير وكان يجب 
أن تُجرى له عملية خطيرة» والطبيب جعلها تمضي على إقرار 
بأن هذه العملية خطرة على صحة الطفل لكنها مهمة؛ فمضت 
وتمت العملية وتوفي الطفلء قد سبقها للجنة» لكنها قررت ألا 
ننجب مرة أخرى؛ لأنها شعرت بأنها هي مَن قتلت ابنها وهذا غير 
صحيح» فهذا قدره ولعله هو من يسبقها للجنة ويمتح لها أبوابهاء 
فقتل الإرادة في بناء حياة جديدة هذا هو العبء الشديد الذي يسبيه 
حال مأساة الماضي. 


7 كيف أرادك الله؟ 


ارادك اله متصاليحا مع الماضي» قال عر وجل -: کل تين 
ِمَاهَبَتُ رهيئة» [المدثر: 38]» فإذا كنت رهيئًا لأفعالك فكن رهيئًا 
لأفعال إن فزت بها كنت سعيذاء أو أحداث كانت بمثابة المعلم 
حتى إذا كان المعلم قاسيّاء وهذا ما فعله النبي يلك مع عمرو بن 
العاص عندما أراد أن يدخل في الإسلامء حيث اشترط عمرو أن 
يُغفر له كما في الحديث الصحيح عن ابن شْمَاسَةً الْمَهْرِيٌ قال: 
حضَرْنًا عمْرّو بن العاص وهو في سيّاقة المؤت.. اا د 
لاشلا في لبي ليت ابي فقلت: ابشط يَميَك فَلأَبَايعْكَ. فبَسَط 
يميئه. قال: فقَبضتٌ فقبضت يدي. قال: مالك ياعَمدُو؟ قال: قلت: أَرَوثٌ 
أن ن أشترط. قال: ؟ َس تشرط يمادًا؟ قلت: أن يُعْفْرَ لي. قال: أمَا علمتَ 
أن الإَْاَ يهم ما كان به وأ الهجْرَة تهدمٌ ما كان قبلها؟»'“. 
وهذا من عفو الله عن عباده. ولذلك اعف عن نفسك صاحة 
المأساق سواء كان ذنيًا كبيرًا حدث منك أو تجربة صعبة مرت 
عليك؛ قال تعالی: 5 قن اتح کب لق الدورى: 4 
فاعف عمن ظلمك» وأول مَن تعفو عنه وتصالحه هو نفسك» 
فاعف وانسّ وأصلح في حياتك. 


- )1( رواه مسلم. 


ب كيف تصبح إنسانا جديدا متخلصا من حال مأساة الماضي؟ 


ك الارتباط وعد للماضي الذي به المأساة وأعد نظرتك 
لتجربة: انقلها من ارتباطها بالأحزان والماسى. لارتباطها 
بموقف كرّن فيك شيئًا مهمًا وأعطاك خبرة كبيرة في الحياة. 
فاليوم الذى فصلاكف ت سيرك من العمل كان مابات وده 
بالنسبة لك» لكن هذا الحدث علمك كيف تكون جادًا في 
حياتك؛ وتفهم أن هناك في الدنيا أشياء كثيرة يجب أن تكون 
على قدرها مثل سوق العمل؛ والجرح الكبير الذي كان 
بحياتك من علاقة تم خيانتك فيهاء هذا الجرح علمك كيف 
تختار شريك الحياة ولا تتسرع. 
والله في القرآن كأنه يُغْيّر للصحابة رؤيتهم من الذي حدتث 
فى غزوة أحدء حيث قتل سبعون شخصًا بسبب أخطاء عدد من 
الرماةء فقال تعالى: « ولا هنوا ولا روا و وَأسَم اعون إن تر 


ومن © إن سکم ف فق قد م الوم كرح وَل ويك 
ليام ند ار ب الاس دعام أ لذ اموأ ود منک 
01 الم لا يحب ألظلليينَ # [آل عمران: 139 140]ء فالذى حدث 
سسا ا 
شهداء عند الله فارجع لغزوة أحد واجعلها أكبر يدرس .في تاريخ 
الصحابة مع النبي ية بدلا من أن تكون مأساة قتل فيها سبعون 
شخصا. 


سيدنا وحشي بن حرب عندما قتل سيدنا حمزة» وأزاد 
بعدها أن يدخل في الإسلام؛ لكنه قتل عم النبى وسيد الشهداء. 
فعندما فتح النبي مكة هرب إلى الشام» وقالواله: إِنَّ محمدًا لايقتل 
من أسلم. فذهب للنبي وحكى له كيف قتل سيدنا حمزة» وظل 
سيدنا وحشي يتذكر هذه المأساة» ثم خرج في معركة اليمامة التي 
النبوة» وقال: شرفني في هذه الدنيا أن قتلت بنفس الحربة من كان 
2 خذ المعلومة واحذف الملف بعد ذلك: سيدنا محمد علمنا هذا. 
عن أبي هِرَيْرَةَ قال: قال رسول الله: امن حشن إسلام 
الْمَرْءِ تؤكة مالا 0 
قات لا يعنيك إن تظل حزيئًا على الماماة الماضة؛ لن الذى 
لا د عنيك يُدمرك» فتعلم من هذه التجربة ثم أغلق الملف نهائيًاء 
واجعل قلبك يردد مع كل فكرة مؤلمة من الماضي 8 لَاتَدْرِى 
عل أله محرت بعد دَلِكَ أَمَرَا € [الطلاق 1]» فلا تعلم ما الذي سيأتي 
فى المستقبل تحتاج فيه الخبرة التي أخذتها من مآسي الماضي. 
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577 قزرالان! 


0 هيا امسح الماضي وسمٌ الل وابدأ من جديد. 
© تخلص من سيطرة حال مأساة الماضى» وتصالح معه. 
© فك الارتباط ما بين تجربة الماضى والأحزان. 


فهذه التجربة بعيدمة جميلة حتى لو كانت تعيسة لكنها علمتك. 


الخلاصة : 

5 لماذا نعيش فى مأساة الماضي؟ 

تكرار المأساة.. عندما يتكررالفشل في حياتك فتصبح 
خائفا وقلقًا باستمرار فتخاف أن تُظلم مرة أخرى. 
€ هل تعيش في مأساة ماضيك؟ 

إذا كنت تستدعى المآسى كثيرًا في الكلام مع الغير بغرض 
الاستشهاد بها دون فائدة» فاعر ف أن هذا الحال بدأ يسيطر عليك. 
© نتائج العيش فى مأساة ماضيك: 

قتل الإرادة فيك والأمل في بناء حياة جديدة. 
ê‏ كيف أرادك اللّه؟ 

ا ادك الله متصالحًا مع الماضي. 
ه كيف تصبح إنسانًا جديدًا مُتخلصًا من حال مأساة الماضي؟ 
1. فك الارتباط وعد للماضي الذي به المأساة وأعد نظرتك للتجربة. 
2. خذ المعلومة واحذف الملف بعد ذلك. 
# كلما تذكرت شيئًا من الماضي آلمك. فهون عليك أمرك 

وخذ ما تعلمته منهاء وابدأ حياتك بنظرة مختلفة تصلح فيها 

ما مضىء وتقدم لنفسك شيئًا جديدًا... 





لفت الأنظار 


ن أقوى أدوات التعبير عند بني أدم» بل من أقوى الأسلحة. 
العينان؛ فبها ترسل إشارات القبولء وبها تُعلن أعلى درجات 
الرفضء فهو يبكي بعينيه» وإذا فرح تظهر الفرحة في صورة بريق 
فيهماء وإذا اطمأن يعطيك لفتة سكون منهاء وإذا استشاط غضًا 
نظر إليك نظر الشذرء وكأن الشرار يخرج منهاء ولكن كم من نظرة 
جرحت وكم من إيماءة بالعين فتحت أبوابًا كانت مغلقة» وقالوا 
قديمًا: إن فرعون كانت له نظرة من خلالها يفهم حراسه بأنها تعني 
القتل» فكان يقتل بالنظرة» كما أن كتب الشعراء مليئة بآلاف الأبيات 
التي تتكلم عن سحر العيون» لكن العجيب أن هذا السحر صار 
غاية عند الكثيرين» حتى صار السواد الأعظم لا يتحرك ولا يتكلم 
إلا وقلبه يراقب العيون..أراضية أم ساخطة؟. بل قد يتجرأ البعض 
منا على التبري من قيم ظل يدافع عنها لسنوات من أجل استجلاب 
استحسان العيون. لذا فلا تتعجب عندما يعاتب المولى العباد الم 
جعلتني أهون الناظرين إليك؟». 

فالثابت المستقر في العقول أن عيون الناس أ عبديد. لم 
وأهواءهم تتغير. فما كان بالأمس يرسلون بسبيه هون * 
نظرات الإعجاب والرضاء صاروا اليوم ينظرون إليه r‏ 


دمقت وازدراء سشديد. 


7 فاستغن بثظر الرحمن. فقطرة من فيض جوده تملا الأرض 
ريّاء ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليًا. 


ع وتوجه بقلب ممتلئ بالتوحيد لمن لا يصرف نظره عنك 
ا 


3 واطمئن أنه لو أذن لك بإقبال قلوب وأنظار العباد عليك فما 
يقلبها كيف يشاء. 

4 ولا تلتفت يمينا ويسارًا تترقب أعين من التفتوا إليك 
وأعاروكء اهتماماء فالعمر محلو د به بذ أن تستغله گی 
تحقيق أهداف حياتك. 
الحماة. لا بدور من أجل الناس و كسب تعديرهم ولفت 






ظ وهذاا حون مه رسو لکریم ف عن عفر بز 
ئی أذ يط ليم ال هبيط على من كد 
ظ فبْلكمْ فََنَافَسِوهًَا كما تَنَافَسوهَاوَ: م كما أَهْلكَنْهِمْ) 0 


فأصبحنا نتنافس على الشنطة الماركةء الحذاء الماركة» والساعة 
الماركة» فجميع هذه الأشياء من الجميل أن تكون موجودة. ولكن 
عندما يكون الشيء الذي يسعدك هو فقط أن ينظر الناس إلى هذه 
الماركات التي تملكها وتحزن عندما لا ينتبهون لهاء فعندئذ 
تتكون المشكلةء وبدأ أيضا التنافس على الشهادات العلمية. 
وحتى العلم في الدين فبدأنا ننظر ونقارن من الذي يقول الكلمة 
الأصح والأحاديث الأصح والأقاويل الأصح. ونحن نجلس مع 
بعضنا فى المجالس الدينية! فانتبه؛ لأن هذا الحال يصرف الإنسان 
بالكلية عن رب العالمين. 
- تصور الإنسان أن رؤية الناس له هى التى تحدد قيمته وحسب 
عددهم تزداد قيمته في المجتمع» والله - سبحانه وتعالى - ١‏ 
ذلك على لسان حبيبه المصطفى؛ عن أبي هريْرَة قال: 


(1) رواه البخاري. 
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]|| 5 - 2 عت - ۳ .2 و 

۲ قال رسول الله م : «إن الله لا ينظرٌ إلى صوّركم 

ْ 5128 و E‏ 3 ویر بي 3 5 

) وَمْوَالَكُمْ وَلكنْ ينظرٌ إلى قلوبكم وَأعْمَالِكم)" . ١‏ 
وكأنه يقول إنه - سبحانه وتعالى - لا ينظر إلى نوع الماركات التي 
نرتديهاء ولكنه ينظر إلى قلبك وما به» وأخلاقك وقيمك واحترامك 

ورجولتك» والمواقف التى كنت فيها عونا للناس» فليس بالنظرة 

تزداد قيمتك» ولكن قيمتك تكون بمبادئك التى تملا قلبك. 

و علامات سيطرة حال لفت الأنظار: 

1 الاستغراق فى الشىء الغريب أو الطريف؛ فيكون فكر 
الشيء يثير اشمئزاز الناس» فهذا لا يهمه ولكن ما يهمه هو أن يعلن 
عن وجوده» ويلفت انتباههم إليه» وقد قرأت عن شخص تبول في 
بئر زمزم وعندّما سألوه: لماذا فعلت هذا؟ قال: «أردت أن يذكرني 
الناس ولو باللعنات»» أي أن يذكره الناس أنه مَدَ من هذه المنطقة 
وفعل هذا. 

(1) رواه مسلم. 
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2-0 


قور 


ورسولن الكريم کڈ نهى أن يُفضي رجل إلى زوجته. ۲ 
فضي إليه؛ ثم يفشي سرّهاء فمن أبي سعيد الحذري 
يقول: قال رسول الله ا : إن من أ ر الاس عند ي 
ريت مة الرَجُلَ يفضي إلى امْرَأَته وَنْفْضي إليه ثم 


: 7 004 
ْ 3 0 ھا . 
ا ب 


أي قد يحكى بعض الأشخاص لأصحابه عن أسرار علاقة 
الفراش بينه وبين زوجته للفت أنظارهم في مجالسهم حتى يتعجب 
منه أصحابه على أفعاله الغريبة» والتى تعتبر من العيب أن يتحدث 
بها. فهذا يعد من علامات سيطرة لفت الأنظار. 
2 الانزعاج الشديد من النقد؛ فيكون الشخص منزعجًا جدًا من 
توجيه النقد له؛ لأن هذا بالنسبة له يدل على فشله في تحقيق هدفه. 
و كيض يُشكل حال لمت الأنظار عبئا على الانسان؟ 
تعرف أن لفت الأنظارعندك في حالة 








1 2 
وجود لهفة مستمرة لجذب يعرض نفسه لإعراض 
الأنظار فيفقد سكونه الملك - سبحانه وتعالى 


(1) رواه مسلم. 





1 وجود لهفة مستمرة لجذب الأنظار فيفقد سكونه: فتجد أن 
هذا الشخص يلهث دائمًا حتى ينظر إليه من حوله» ويلتفتون 
له» لدرجة أنك عندما تتأمل فى بعض أحاديث السّنة تجد أن 
مدنا محمدًا الو قر لل هذا 


لي e‏ قد 0 ١‏ 1 م 
جر ُوْبّه خيّلاءَ لم يَنْظر الله إليه يوم القيَامَة)”"2. 1 
ب ساس ا 


فقديمًا كان أحد أساليب لفت أنظار الناس إلى أنه غنى مثلا: أن 

16 کیا بجر زرا عنما يعشى برخم ن أن کټا الطول 

يؤذيه ويجمع قاذورات فيه» ولكنه يلهث لمجرد أن يعرف الناس 

أنه غني» فقد يكون هذا الملبس غير مريح له» وتلك المشية لا تعبر 
عنه» ولكنه يفعلها فقط ليدرك الناس أنه غنى يجلس بطريقة معينة 
أو يتحدث بطريقة معينة وقلبه متعلق بأن يترك انطباعًا في قلوب 

الناس» فيفقد سكونه الداخلي لانشغاله بظنون الناس.  ٠‏ 

2 يعرض نفسه لإعراض الملك - سبحاتة وتعالى -: وهذا 
واضح من الحديث السابق ١‏ لم ينظر الله إليه» فيكون 
هدفك هو جذب أنظار الناس وليس تركيزك مع الله» والله 
- سبحانه وتعالى - لا يحب الشريك» وقد أعرض - سبحانه 
وتعالى - عن الإنسان الذي فعل شيئًا يدل على الكبر ولفت 

(1) رواه البخاري. .٠‏ 


مه 3 0 


الأنظارء فقال - سبحانه وتعالى -: إن أله لاحب كل مخثالي 
فخور 4 [لقمان: 18]» ومعنى(مختال) أي أنه يمعل تصرفات 
معينة مضمونها أنه يريد لفت الانتباه» فإذا كنت تريد أن يكون 
مظهرك به جمال فافعل ذلك» ولكن دون أن يكون هدفك فقط 
هو أن تبعث رسائل عن مستواك الاجتماعي أو المادي, فالله 
- سبحانه وتعالى - لا يُحب هذه النوعية من النوايا والتعلق 
القلبي بها والتركيز عليهاء فمن المفروض أن يكون التركيز مع 
الله - عنَّ وجل - على القيم والأخلاق؛ فوقتها فعلا ستنقلب 
إليك جميع الأنظارء ولكن التفات به احترام» وليس الالتفات 
الذي لا ينفع ولا يضر من دون الله. 
و ماذا أراد الله منك أيها الانسان الجديد؟ 
أرادك اللّه - سبحانه وتعالى - مُستغتيًا به أي: يكفيك نظرته 
جل في ااه نظت هي الي تع وتر وهي لني ترفك ساي 
سماء» وهي النظرة التي بها مغفرة الذنب وفيها التوفيق والإعانة على 
نحاحات الدنيا والآخرة» فربنا - سبحانه وتعالى - حبك مستغنيًا 
به حتى عندما تجلس بمفردك فلا تكون مفتقرًا لأحد. يعتني بك 
أو ينظر إليك نظرة رضا أو ينبهر بصفاتك وآرائك, فهو - سبحانه 
وتعالى - يريدك نبا بنفسك» ومكتفيًا بالله - سبحانه وتعالى - 
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٠‏ لك« 

۲ فرسولنا الكريم ية يقول: (إِنْ الله - عر وجل - باهي و 
بكم الملائكة)”. 

1 ل 


فتكون في موقف أطعمت فيه مسكيئًا أو جلست تذكر الله 
يأتي الله بالملائكة ويكلمهم عنك. وهذا يجب أن يملأ قلبك» 
ولا أقول لك: املأ حياتك فقط بالطاعات النسكية مثل الصلاة 
مثلاء ولكن عش حياتك كما تريد ما دهت لا تغضب الله م اكتف 
بأنه - سبحانه وتعالى - يراك ويشاهدك. 
ر اكتفى بشهرته عند الله - سبحانه وتعالى -: 

وهناك قصة لرجل قصد آخر ليبني له مسجداء فأخذ الثاني المال 
وبنى المسجد» وسماه باسمه هوء وليس باسم صاحب المال. 
وقال له: إنه بذلك لم يُصبح باسمه» ولا يعلم أحد أنه هو الذي 
بناه؛ فرد عليه صاحب المال: بأن الله يعلم» فاكتفى بأن الله يعلم 
نيته في بناء المسجد واكتفى بشهرته عند الله - سبحانه وتعالى -. 

فالله - سبحانه وتعالى - يضحك إلى ثلاث: إلى القوم إذا 
اصطقوا في الصلاة» وإلى الرجل يُقاتل من وراء أصحابه» وإلى 
الرجل يقوم ويصف قدمه في جنح الليل» فالله يضحك عندما نقوم 
ونصلي ونقف في الصلاة» أكتافنا في أكتاف بعضناء ويضحك عندما 


(© رواءعسلم: 





يكون هناك رجل شجاع يدافع عن أصحابه في الجهاد. ويضحك 
إلى الرجل أو المرأة اللذين يقومان في وسط الليل وجميع الناس 
نيام؛ ليصليا له - سبحانه وتعالى - فاستغن واستكف بنظر الله. 
فهو يريدك مُستغنيًا به أيها الإنسان الجديد. 
بي كيف تصبح إنسانًا جديدًا مُتخلصًا من حال لطت الأنظار؟ 
5 5 
خالف هواك أبقظ وعيك 
1 خالف هواك: فإذا كان هواك E‏ حولك دائما 
فخالف هواك» واصمت حين تريد الكلام؛ لأنك بذلك تعالج 
نفسك من رغبة لفت الأنظارء مثل: الشخص المُصاب بمرض 
معين» فيأخذ أدوية معينة لعلاج هذا المرض» فعندما تريد 
ال تی إذا كان عن شي «مفيد بالنسية 0 ابت تی 
تُعالج نفسك أولا من هذا الحال. 
0 





عن سهل بن مُعاذ بن تس الجهَنيٌ؛ عن أبيه؛ أن رول الله 
يك قال : من ترك الاس توَاضْعًا لله وهو يقد مدر عليه دعاه 


الله 5 الْقِيَامَة على رءوس الخخلائق حتى يُخْيّرَهُ من أي 
م خلل ا ا 


أي من كان عنده ملابس قيمة ولكنه تركها وارتدى ملابس بسيطة 
)1( سنن الترمذي. 
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نواضعًا؛ فسيكافئه الله على ذلك يوم القيامة» حتى لو فعل ذلك 
مرة واحدة وكأنه - سبحانه وتعالى - يقول له: إنك كنت تراقبني 
وتركت شيئًا كان يشغل بالك؛ حتى تنشغل بي وحدي «جل في 
علاه؛ فأنت تركت من أجل تصفية قلبك لربك فسوف يمر قلبلك 
غدا في القيامة بمكافاتك e‏ 


١امش‏ خلف الناس إن أردت ادت 
الفيلسوف الصيني الا ونسو" 


فلا يهم أن تكون في الأماء فالمشي خلف الئاس ردي 
الخدمة والمساعدة والدعم والعون, وكأنه يقول: إنك إن أردت أن 
تكون النجم الساطع الذي ينظر إليه الجميع» فكن الشخص الشهم 
والمعين لغيرك» ووقتها ستتعلق بك القلوب؛ لأن القلوب تتعلق 
بمن يُحسن إليها وليس بالملبس أو الحذاء أو غيره : فمن الممكن 
أن يُعجب الناس بهذه الأشياء مرة أو اثنتين أو حتى مائة مرة» ولكن 
حبيبك الذي تفديه بروحك هو الذى سيكون جانبك في النهاية. 
2 أبقظ وعيك: فاسأل نفسك: لماذا قلت هذه الكلمة مثلا؟ 
فالصالحون كانوا كذلك دائمًا يقولون: ماذا أردت بهذه 
الكلمة؟ ماذا أردت بهذا الفعل؟ 
* فسيدنا عبدالله بن عمر ذات مرة كان راكبا ناقته الضخمة. 
و و 1 فلما رأى منهم ذلك نزل من على هذه 
الناقةء وأدخلها في إبل الصدقة التي تذبح وتفرق على الناس» فعل 
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ذلك من أجل أن يُربي نفسه على شيء» وكأنه يقول: يا نفسى. آنا لا 
أريد أن ألتفت عن الله ولو للحظة واحدة. فكن أنت أيضًا بجاف 
الناس بالمساعدة والعون أفضل من أن تخطف أنظار العيون 
بالمباهاة ذ قطء يكفي أن الله يراك؛ فخالف هواك وأيقظ وعيك. 
كان نبينا َة يكلم الناس ذات مرة عن المسيح الدجال» وعن فتن 
a‏ 





01 فقال لهم: ألا رُم با هو أخوَفٌ عَلَيكُمْ عدي من 
المح الدّجَال؟ قال: قُلنا: بى فقال: الشّرْك الْحَفِىُ» أن 
يموم الل يُصَلَي َر فر صل صَلَاتَهُ لما يَرَى من نّظر رَجل0"". ْ 


٠‏ فيزيد الشخص من خشوعه في الصلاة حتى يلفت انتباه الناس 
إلى خسن صلاته وخشوعه» فهذا أخوف عند رسول الله علينا 

بو ا ا و 
نستطيع أن نه نثبت في الدنيا أمام أي تحد أو فتنة أو حتى أمام المسيح 
الدجال إلا بالله» فكيف يصل إلى الله من التفت عنه حانة 
وتعالى؟ فيا أيها الإنسان الجديد لا تلتفت عن الله؛ لأن الملتفت 
لا يصلء فالإنسان الجديد مستغن ومكتف بالله. ظ 

يا رب» اجعل قلوبنا متجهة إليك يارب العالمين. وانزع من 
قلوبنا كل الالتفات إلى الخلق. واجعل قلوبنا متعلقة بك وحدك 
يامالك الملك. 















(1) سنن ابن ماجه. 


218 





الخلاصة : 

© متى يبدأ حب لفت أنظار الناس إلينا؟ 

1. عندما ترى انبهار الناس بشخص منافس لك. 
2 تصور الإنسان أن رؤية الناس له تجعل له قيمة. 
© علامات سيطرة حال لفت الأنظار: 

1. الاستغراق في الشيء الغريب أو الطريف. 

2 الانزعاج الشديد من النقد. 

© كيف يُشكل حال لفت الأنظار عبئًا على الإنسان؟ 
1. وجود لهفة مستمرة لجذب الأنظار فيفقد سكونه. 
2. إعراض الملك» سبحانه وتعالى. 

| » ماذا أراد الله منك أيها الإنسان الجديد؟ 

أرادك الله - سبحانه وتعالى - مُستغتيًا به أي: يكفيك 


نظرته جل في علاه 

© كيف تُصبح إنسانًا جديدًا مُتخلصًا من حال لفت الأنظار؟ 
1. خالف هواك. 

2 أيقظ وعيك. 


# تحتاج دائما وأنت تعامل من حولك أن تراقب نفسك 
وسلوكك؛ فإذا غلب عليك لفت الأنظار, فخالف هواك 
وکن واعيّا أنه يُوقع أكثر من أن يزيدك عرًا وكرمًا. 


توقع الأسوا 

عماد الحياة هو الأمل» وكلما تأسس قلب الإنسان على أساس 
متين من الأمل ثبت بنيانه أمام عواصف الحياة» فأصل العلاقة 
الروحانية بين العبد والرب تبنى على الأمل في قبول الرب لأعمال 
العبد حتى ولو كانت لا تليق بمقام الرب» فتصفو وترتقي المحبة 
عندما يتمكن حسن الظن بالله من قلب العبد وتوقع الخير من 
يديه في كل حين» حتى الصحة البدنية مبنية على قاعدة أرساها أبو 
الطب ابن سيناء وهي : 


) قال : الك کس والاطمئئنان نصف الدواء. والصيد ١‏ 
ا[ أولى مارات شناد 


1 
| e hir û gg, EY E BT an BO TT ا‎ ıı EERE SEFER... تاس‎ reg, _ IR AL, REF arr 
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ولا يحمي بيوت العشاق من الانهدام إلا توقعهم أن نهر الحب 
الجاري بينهم قادرعلى إطفاء لهيب مشاكل الحياة المتكررة: 
فإذا توقع الرياضي الانهزام في المنافسة فمن الممكن أن تخونه 
عضلات جسده بسبب قلبه المهزوم المُنهك. ولولا الأمل ما 
استطاع المجتهدون إتمام العمل؛ لذلك كثرت الآيات الشريغة 
التي تؤكد عدم ضياع المعروف عند اللّه؛ حتى يصطنعه أهله وهم 
يتوقعون دائمًا الرد بالمكافأة « هَل جَرَآمْالْإِمْسَنٍ إلا لاسن 4 


[الرحمن: 60[. 


سحت دوو a‏ 


7 
فلا تقلق من تدابير البشر» فأقصى ما يستطيعون فعله معك 


4410 مام الشعراوي‎ yf» 


أما الهزيمة النفسية المسيقة والتى تجتاح خحيالات الانسان» 
وتعمل مفعول السم الجاري في الدم» فتقضي وتوهن من روح 
ااال ولا يستطيع الاستمتاع بالنعمة بسبب مخاوفه» ولا يقدر 
على الصمود أمام بلية؛ لأنه ألقى سلاحه قبل بداية المعركة. 

1٠‏ فحرر نفسك من توقع الأسوأ دائمًا. 

2 وكن على يقين أن المولى يخبئ لك ما يسرك؛ فادعوه بقلب 
مطمئن لحمايته. 

3 ولا تسوّد المستقبل قبل وروده عليك اعتقادًا منك أنك 
تحمى نفسك من صذانات لا بد افا تيحدت لك 

4 ولا تنتظر المحنة بعد النعمة» فالله لا يعاملنا بهذه الفكرة. 

0 الى اين رتنا فی کاب کر م‎ ٠ 
الصفات» فيدفعهم ذلك ت أبنائهم من الفقرء‎ 
خشية 0 تحن ن رزه‎ EI حيث قال تعالى: * ولا تفلو‎ 
ياف € [الإسراء:31].‎ 


(1) محمدمتولى الشعراوي عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق. . يعد من أشهر 
مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث؛ حيث عمل على تفسير القرآن 
الكريم بطرق مبسطة وعامية ولد 1 وتوفى 1998م. 
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7 علامات توفع الأسوأ؟ 
© توقع الصدمات من الله بعد النعم: 
فيظن أنه لا بد أن يكون هناك ابتلاء قادم مقابل ما يجده من نعم 
أو رغد في العيش» فعندما يدخل الإنسان في محنة لفترة طويلة 
يدح على الله اره فرر عدم التوسعة عليه وأنه تر که وانشغل 
عنه بالآخرين» وكلها أفكار شيطانية تتصارع بداخله. يطلقون عليها 
هل أنت ممن يتوقعون الأسوأ؟ 
فإذا كنت صاحيًا لهذا العقل؛ فأنت بالتأكيد ممن يتوقعون 
ا دائما: 
أل حم به من المتفائل : 
ED.‏ 





ه- 
ر 
0 


ری لب اعا الله کیب إل أغطاة ال طق الأنّ الكَير 
) كله بيَدَيْدك. 


س 

فالتفاؤل من حسن الظن بالله e‏ - فقي غزوة الأحزاب 
كان الصحابة - رضوان الله عليهم - فى كرب شدید» حين نجمع 
عليه عشرة آلاف مقاتل» فأخذ يك ييشرهم بالنصر القريب وح 
فارس والروم؟ ليبعث فيهم روح التفاؤل» وحدثنا القران الكريم 


لور معو عرب 


عن الساخرين من استبشار الرسول وأصحابه: # وإذ يقول المتلقفون 
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77 ر 


والذِين ف قلويهم مرش مَاوعدكَا اور سول لدو © [الأحر زاب: 12]) 
فالمنافقون وقتها كانوا هم المتشائمين ين الذين يتوقعون الأسوأ. 
© الضرق بين الحذر وتوقع الأسوا: 
الفرق بين توقع الأسوأ والحذر كبير جِدًا؛ فالحذر في 
شيء مطلوب وإيجابى. ويشجع على الاستعداد لما قد م 
يأتي من تحديات في الحياة أما توقع الأسوأ فيجالب الاسم" 
الهم والخوف الدائم والحزن على ما في اليد. 
و الضغوط النصسية التي يسببها حال توفع الأسوأ: 
1 2 
الهم المحهول فقدان متعة اللحظة 
1 الهم المجهول: أي تكون دائمًا في هم من الغد. وتكون متوقكًا 
اختفاء اللطف الرباني من مستقبلك. ولا تستعد أو تفكر 
وتخطط وتستعين بالله وتأخذ بالأسباب؛ لمواجهة التحديات 
التي ستقابلك؛ قال تعالى: ذم من أعطن وائ آل) وصَدَّقَ 
كلتق ل متیر ر مرك # [الليل: 5 : 7]ء فالقادم سيكون 
أفضل لو أصلحت من حالك. فقط» احمل هم أفعالك» ولا 
تحمل هم أقدار وألطاف اللّه» اجتهد وخذ بالأسباب ولا تؤذ 
أحداء ولا تحمل هم المجهول. 
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2 فقدان متعة اللحظة: فقدان متعة الموجود ونعم الله التي 
أعطاها للك وكأن الأصل أن ال غادر وأن السعادة لا تدوم؛ 
فتفقد بذلك استمتاعك بالحياة وبالنعم التى بين يديك وتكون 

في توقع دائم لصدمة أو ابتلاء سيحل بك لا محالة. لذا 






نال - عر وجل - في الحديث القدسي: ايسب ابْنْ آذ 
ا وأا الدَمْث قلت اللَيْلَ وَالتَعارٌ 17 


ومعنى الحديث أن هناك من هو دائمًا في لعن للظروف والزمان 


الذي يعس ثبه.. مع أن کل اخدات الليل واليار دیل الرحمن. 


كال ا 

#7 كيف أرادك الله أيها الانسان الجديد؟ 

: أرادك متوكلًا: أي تتخلص من حال توقع الأسوأ وتصبح متوكلا 
معتمدًا بقلبك عليه. ولن تستطيع التوكل على الله إلا بعد أن 
تطمئن له وتشعر أنه وى ال ين $ ويله عب السَموتِ 


وارد غ ل کم و ر ص 3 000 سر 


ال وده َع ا ا وتوڪل. عليه وما ريك 
ا 4 [هود: 3 ولن تمك فد ذلك الا إذا 


سے ب ج 


ا ا الى - وأنه لطيف بك» 
يقو ل تعالى :¥ ر دا ان ید عي € [النساء: 28]» كما أخبرنا 
438 اكير شن معان اهاد الست سق 
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2 0 a e ان‎ 1| 

فال کا إذا تَطيَّرْنمْ فامضوا وَعَلَى الله تَوَكلوا»””. وقال ١‏ 
5 ا ١‏ 

د "كمارة الطيّرّة التوّكل عَلى الله»*. 
£ > 8° 
وكأن توقع الأسوأ ذنب لا بد من التكفير عنه؛ لما يحمله من 
سوء ظن بالله. 
- لا تعتقد أنك لو افتقدت شخصًا ما أو تخلى عنك أحدهم 

فسوف تنهار» ولن تتمكن من مواصلة الحياةء بل إن حياتك 
تمضي بلطفه سبحانه وصدق توكلك عليه» يقول تعالى: 

سد سس خم مير 2 اي مم >> ر ر ر سے ہے عمط 
#فإن ولوا فْقَلْ حَسوي آله لا له إلا هو عه ركان » 
[النوبة: 129]. فإذا كان لديك علاقة أصابها شرخ ما وتتمنى لو 
زال وعادت العلاقة كما كانت» فخذ بالأسباب وحاول أن تعيد 
تلك العلاقة» فقط توكل على الله ولا تتوقع الأسوأ لاسيما لو 
وجدت الطرف الآخر لديه الرغبة في ذلك» قال تعالى: # وَإِن 
جوا لسم َأَجَمَحَ ها ونوکل على الله © [الأنفال: 61]. أما لو خفت 

١ 5 6 5‏ 5 ء۶ 

من ظلم أحدهم لك. فاطمئن» وتذكر قوله تعالى: 7 إن ينصركم 
مو سرس رس ے کے ص دک 7 عمس لك 
الله قلا غالب ل وإن يدل مَس ذا الى مركم من بعاد و 
وَعَلّ أللّهِ لوگل آَلمُوْمِنونَ ¢ [ال عمران: 0 16]. 


(1) أخر جه ابن عدي. 
(2) أدب الدنيا والدين للماوردي. 


بي كيف تصبح متوكلا على الله؟ 


: 2 و 


اتحسهسه د 


لذا يقال الانترض لأسو فاليا رعو لم i‏ 


فتأمل مثأد. قصة سيدنا موسى لفت عندما حرج من المدينة طريدًا 
وكان قد نشأ في قصر فرعون حيث النعيم ورغد العيش» فأصبح 
لا يجد ما يأكله؛ فدعا اللّه #قَمَالَرَتَ إن لما الت إل مِنْ حَيْرٍ 
َير # [القصص: 4 لقد كان واثمًا من ربه؛ فأصبح كليم الله 
وي وود مويه 
بني إسرائيل. 
وتخيل لو كنت بجوار الباب الذي فتح ودخل منه سيدنا يوسف 
لك ونسوة المذينة قد انبهرن بجماله. وهو يدعو الله في تضرع 
قائلا: #رَبّ أَليَجْنُ حب إل مما يدعوت إليْهِ € [يوسف: 33]» فهل 
عن ب و نم 
ر الغرق خضت وشرقي: ظ 
أحمد ناصف السباح المصري الذي عبر المانشء عندما سألته: 
كيف فعلت ذلك؟ فأجابني قائلا: «الغرق خضة وشرقة»» أي أن 
الموج عندما يعلو تشعر بالهول والفزع» فيصيبك شرقة؛ لأنك 
تتوقع الأسوأ وأنك مرق 6861 أنك لم تدرق بعد ولو 
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انك فكرت للحظة فستدرك أن الموج في صعود وهبوط» وكل ما 
عليك فعله فقط أن تستسلم له وتترك جسدك ينساب معه» فيقذفك 
هو من تلقاء نفسه في اتجاه الشاطى. فمهما علت أمواح الحياة فلا 
بد أن تعلم أن هناك ربا هو من يسيّر أمواج الحياق : فقط توكل عليه 
وفوض أمرك إليه. 

- 0 الصوت اساي 


, فعن عُْوَة بن عَامِرءٍ قال أَحْمَدُ الْْرَشِيُ ۶ قال : ذكرَتْ 
الطيرةٌ عند النبي ا فقال: «أخسنها ْمَل ولا تَردُ مُسْلِمًاء 


فإذا رَأَى أحدكم ما يكر فَليَقلٌ: اللهم لا تأت بِالْحَسَنَاتِ 
ا إن السو ازا 





ش E‏ « ليطن يو یدک ال رة 268[. 


2 لان ہلاخ على بي آدم ری ن تفه من 
| اقفر فَإِنْهُمْ إذا حَافُوا م من المَفْر تكلمُوا بالهَوَىء وأسَاءوا الف | 
يديهم" يد ظ 


س ےا ہے س ٣‏ 


فالفقر لا يعني قلة المال فقطء بل يشمل الشعور بالفقد 
والاحتياج للحنان أو الحب أو الاهتمام أو الأمان الخو داك 


(1) سنن أبي دأود. 
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فيا رب مهما علت أمواح الحياة اجعلنا مستبشرين بك. 
مطمئنين إليك. متوكلين عليك. وقد أخبرتنا في قرآنك: 9 ريد 
أله بحكم لسر ولا بريد بحكم لمر © [البقرة: 185]ء اجعلنا با 
رب مصدقين بوعدك, واثقين من لطفك ورحمتك بناء وانزع من 
فلوبنا سوء الظن. 


الخلاصك : 
توقع الصدمات من الله بعد النعم. 
€ هل أنت ممن يتوقعون الأسوأ؟ 
1. الهم المجهول. 


2. فقدان متعة اللحظة. 





) © كيف أرادك الله أيها الإنسان الحديد؟ 


أرادك متو کلا. 
1. اقطع الافتراضات. 


* انظر إلى ما يحركك وما يقود تصرفاتك وأفعالك .. واجتهد 
آلا يكون وراءهم صوت سلبى يصدر من أعماقك.. 
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الكراهية 


© إن الحب هو أصل الوجود. فقد أحب الرب أن يعرفه عباده 
فأوجدهم وتعرف إليهم بالعطايا والهدايا. فعندما تبدأ قصة 
حب جديدة يتحول القلب إلى روضة غناء مليئة بالأزهار 
وألحان الطيور» ولم تستنشق الشعوب الغربية عبير الحضارة 
إلا بعد أن محت وبشكل تام الكراهية المستشرية ؛ بين السود 
والبيضء والتي قضت على أجيال بأكملها. 
© لم تقم دولة المسلمين في المدينة إلا بعد تأليف الرسول 
الكريم يديه بين القبائل المتنافرة والعائلات المتباغضة؟؛ ليوفر 
بيئة صحية لنمو بذرة الإسلام. أما ثمن الجنة فهو نزع الكراهية؛ 
1 فعن أبي هُرِيْرَةَ قال: قال رسول الله اة «لا تدْحُلونَ 
0 الْجنّةَ حتى تُؤْمِنُوا ولا تَؤْمِنُوا حتى تحابوا». ل 


4008 


لكن الواقع يشهد بكم لا يُحصى من مظالم البشر التى أفرزها 
التنافس والجشع على جمع حطام الدنيا الزائلء فتتفاقم المحنة 
عندما لا يجد القلى مكانا للمسامحة بسبب عجزه عن استيعاب 
حجم الظلم والإيذاء الواقع عليه» وهنا يجب تدخحل العقل؛ 
ليتسلم ز مام القيادة من المشاعر وإلا بدأت المشاعر دائرة من 
الانتقام المتبادل والمتوارث؛ ليجد الإنسان نفسه - لا محالة - 


21 رواه مسلم. 


أمام مفترق الطرق» إما أن يمتطي جواد النبل ليسترد حقه دون 
المساس بحرم العدل» أو يدخل محراب الدعاء لربٌ حن يُعيد 
المظالم لأهلها في دار الحقء أو يتحول لوحش غايته الانتقام 
من عريمه. 





ف ٠‏ بركان الكراهية دفع شجرة الدر لقتل زوجها أيبك بعد أن 
صدمها بنيّته للزواج عليهاء لتكتمل دائرة الانتقام بمقتل شجرة 
الدر ضربًا بالنعال من قبل زوجة أيبك الأولى. فقم بإزاحة 
ما على كتفك من حمل الكراهية الثقيل؛ لتنطلق مسرعًا نحو 
أحلامك وآمالك المننظرة» واعلم جيدًا أ نآلام سيف الكراهية 
تويك مثلها تؤذى غريفك: وأنك عندما تصفح فأنت قد لا 
تغير الماضي» لكنك حتمًا ستغير المستقبل؛ لأنك ببساطة 
تكون فد غيرت روحك وقلبك نحو الحياة والبشر من حولك. 


4 / معنى الكراهية: 


هي حالة من الرفض والتجنب والرغبة العارمة في الانتقام 
اي وسيطرة البغض على القلب تجاه شخص هل . 
آخر» كشخص ظلمك ظلمًا شديدا أو قسا عليك. أو ر 
شخص حطم مستقبلك» وهذا الحال مؤذ جدًا لدرجة 5-5 
أن العلماء أطلقوا عليه اسم «السجن»» ومن يتحرر منه. 
فكأنه تحرر من سجن كان يعيش فيه. 


` 1 


جي أسباب الكراهية: 


الظلم السديه التنافس 
1 الظلم الشديد: كشخص ظلمك مثلا فيمن تحب فمراكز 
الكراهية عند الإنسان فى العقل هى ذاتها مراكز الحبء لذلك 
قال سقراط: إن الكراهية العظيمة تأتى من الرغبة العارمة. 
ندم يؤذيك شخص تحبه جدّا فمن الکن أن ف 
الحب إلى كراهيةء وهذا شيء قاس جدًا عند الإنسانء والله - 


ور ہے 


عب وجلل - قال: رنت ّا عابط لق لاصوا عوك 4 
[آل عمران: 159]» والنبي يك صاحب أرق القلوب. 

2 التنافس: فعندما تكون مشاعر التنافس لديك غير منضبطة 
تجعلك تشعر بأنك فاشل عندما يفوز عليك المنافس» وهذا 
a‏ مح و ا 


0 


لذلك سأل النبي الصحابة: ذا تت يكم ارس وله و 


أي قوم اش 4؟ قال عبد الرحمن بن عَوفٍ: نول كما اأعؤتقا 
الآ ال رسول الله: أو غيدُ ذلك تتَنَاقَسُونَ ثم تتَحَاسَدُو 0 
تتَدَابَدُونَ ثم تتبَاعَضونَ) © ْ١‏ 


EIEN 000 O 1 








)01 رواه مسلم. 


أي تتنافسون على الأموال والمناصبء ثم تتحاسدون» فمَن 
بعلو منكم يحسده الآخر. ثم تتدابرون أي تتكلمون على 
بعضكم» ثم تتباغضون أي يكره بعضكم بعضاء لذلك هناك 
ما يسمى بالتنافسية الشريفة التى بها روح معنوية عالية» فانتبه؛ 
لآنك معرَّض لسيطرة هذا الحال. 

بي علامات الكراهيك: 

e‏ 6لا الله عر جل را و فقال: 
کا اوک ریم دلا شیوگ وموك لتب کی ل 


سے لے عل اصرق ر سے سن الى و ر ا 


ٹوک الوا امنا ودا وا عصوا لک نامل ملعي فل مووا 
بكم إِنَّ له عل دار تاشر لد حستة تَسَؤْهُمٌ 
غ لر ys‏ ء 


و 

وإن نص PT OC‏ تَتَهَوأ لا يضرڪ 

کدھہ ا سكا إن الله بات لورت ى حيط ٭ [آل عمران: 2119 120]: 

فهو يغضب عندما يراك من كثرة كراهيته لك» ثم إذا حدث لك 

شيء جيد يغضب أكثرء وإذا حدث لك شيء سيئ . 
اچم 

يسعد من داخله» فهذه هي علامة الكراهية الكبرى. TY‏ 
بثا إحذا. 

فانظر لنفسك من داخلك حتى تكون اانا جديدا 

ا و السجن» > فالشماتة يسميها العلماء ب تنافر 

المشاعر»). بمعنى أن تكون سعدا عن يكون هو حزينًا 


والعكس. 


بم مواعب الكراهية: 
1 2 ا 
1 تتحول إلى إنسان ظالم: من كثرة كراهيتك لا تأخذ حقك فقط 
N u‏ 
بل تتعدى إلى الظلم» يقول الله في القرآن: ‏ يكأيها الزيت 
اميا کا قوميت و سُبَدَآة بِالْفِسطٍ ولا بج رڪم 
شان قوم ع آلا يلوا 4 [المائدة: ف خنان: آي کراهیه 
وبغض» بين ”الس يييياس o‏ 


080 سے ازاز رو ات 1 22 


وروا سيو سيه متلا هَن عضا سكع ا جره على 

حب المي © [الشورى: +1 لاوز ونا اق ست 
00 ر 
المستشفى يومين أو ثلاثة» فعلمت أن زوجها تزوج عليهاء 
فتقول: أتيت بأدوية للعقم ووضعتها له في الطعام» فأصبح 
غير قادر على الإنجاب وأنا بذلك استرحت» لكن هذا تعدٌ وظلم 
لا يرضي اللّه. 

5 تعكر في الروح: الروح مصدر استقرار الصلة بالله. 


8 ٠. 
"f 


فيقول سيدنا محمد ه: « دب ب إليكم دام الأمم الح ل[ 
وَالبَعْضاءٌ هي الحَالمَةء لا أقول: تحلق الشّعَرَ ولك تَحلقٌ 
الدينَ 7( 


® 5 
وكان هناك تجربة قام بها العلماء؛ حيث كانوا يقومون بقياس 
أنفاس شخص یکره شخصًا آخر ويأتون به أمامه» فيتنفس بشدة من 
كثرة الكراهية التي بداخله لهذا الشخص؛ فأخذوا هذه الأنفاس؛ 
نوجدها آن ب(لاخازات ا ووه اجا درن و 
التجارب فماتت» تخيل كمّ الطاقة السلبية التي خرجت من زفير 

هذا الشخص الذي لديه كراهية» فما بالك بما في داخله؟! 

3: محجوب عن الإنصاف: أنت تكره هذا الشخص فلا ترى أي 
خير فيه؛ لذلك قال - عر وجل -: #وعاشروهن بالمعروف »*. 
فإذا كنت غاضبًا من زوجتك أو أن غاضبة من وك يسبب 
شيء معين» فمن فمن الممكن أن يكون فيه خير كثير لا تعلمه. 
«فعسۍ أن تكرطوا سا ويجْعَلَ اله فيه حرا كديرا 4 
[النساء: 19]» فتحجب عن رؤية الخير في الشخص الذي تكرهه. 


ور كيف اراد ك الله؟ 
ه أرادك مُتجاوزاء أي تستطيع أن تتجاوز مشاعر الكراهية. 
(1) سنن الترمذي. 


يقول العلماء: إن الناس عندما يكرهون ثلاثة أصناف: 
بسانم لا يسمح يتحاوز 

0 الأول: ٣‏ أي یکره 20000 
0 ويسير في الحياة شاعرًا بالصفاء. 

0 الثالث: يتجاوزء فهو يستطيع أن يُسامح أناسًا كثيرين أغضبته؛ 
لكن هناك موقفا معيئًا أو شخصًا معينا آذاه في رزقه أو دمر 
بويا تعر لا اد 4 عل a ١‏ 
2 کا ا ا يقول 2 EE)‏ 


سطع © [التغاين: i6:‏ 


هه ow e‏ © 7 + >« 3 
ور كيف تصبح إنسانا جديدا متخلصًا من حال الكراهية 


1 2 3 1 
ات اسع بکل ما أوتيت فوض أمرك تخلص من 
من قوة لأخذ حقك. لرب العالمين مشاعر الكراهية 
بالطرق المشروعة 
اعف: فهناك بعض المشاكل في حباتك إذا تأملت فيهاء 
واستعنت بالله تستطيع أن تُساميع؟ لأن سعة صدرك أوسع قن 


الموقف» قال تعالى: #ولمن صب وَعَمَرَ إِنَّ ذلك لمن عَرْمٍ 
امور € [الشورى: 43]. قال لي شخص دات مرة. أنا لا أستطيع 


3 أساضع أخي ؛ لأنه أخذ ميرائي الذي هو رزق آرلاديء فلا 
أستطيع أن أسامحه. فأخوه آذاه في مستقبل أولاده. 
ولكن الذي يُساعده على التسامح أن يشكر الله أنه ek‏ 
المظلوم وليس الظالم» والذي يساعدك على | ملحب 
التسامح أيضًا ألا تظن أنك ضحية الموقف. بل كن e‏ 
تلميذا للموقف» وتعلم منه في حياتك. 

2 اسع بكل ما أوتيت من قوة لأخذ حقك بالطرق المشروعة: 
الا : 8 ون حِفْسّم شقا نوما فأبعَتُوأ حَكَمًا مَنْ هو 
a‏ مْنَ أهلهآ إن يريد a a U‏ أله كان 

ليا شيا رس 5 فإذا ظلمتك زوجتك أو ظلمك 

زوجك» فارجعا إلى الأهل حتى يضعوا الحدود بينكماء هذا 
سعي بالطرق المشروعة»ء وكأنها إشارة لأي شخص مظلوم 

كيف يلجأ للطرق المشروعة السليمة في الحصول على حقه. 

حتى لا يُصبح الوضع كالثأر» فإذا سعيت لحقك فاسع بطريقة 

مشروعة حتى لا تكون ظالمًا اثمًا. 


3 فوض أمرك لرب العالمين: 





(1) رواه البخاري. 
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كان يعلمُ أن هناك شخصًا يدعو على الإنسان الذي قطع رزقه. 
1 ر على الذي اذاه فى إنسان يُحبه. أو الذى دمّر أحلامه وأهانه 
امام لا ا د أن يأخذ حقهء لذلك شرعت حسبي 
الله ونعم الوكيل» : لجسب الا : ليست دعاء بل هذا تفويض 
اولك اناد ضعيف. وإذا فضت أمرك لربك العدل الحتّان؛ 
فاعلم أنه لا تضيع عنده الحقوق ولو بعد حين. 


قال انو العتاهة'" 
| أماوالله إن الظلمَ لوم وما زال المسيء هو الظلوم 


7 جم س عي کے سو و و 


4 تخلص من مشاعر الكراهية؛ لأنها تؤذي الكاره أكثر#هن 
المكروه؛ فتملا قلبه بالهم والحزن» وتجعل الحياة ضغطا 
نفسيّاء فحاول أن تتخلص بالعفو إذا استطعت أو بالسعى. 
وخذ الحق إذا استطعت, أو بالتفويض لله وأكمل حياتك في 
سكينة وسلام ونفس مطمئنة. 

يا رب نسألك أن تبدل مشاعر الكراهية التي ملأت بعض 
لقلوب بمشاعر السلام والسكبنة والطمأنة: واجعل كام إنسان 

جديذا. 


10) إسماعيل بن القاسم بن سويد العنيزي: أبو إسحاق. ولد في عين التمر سنة 
0ه/ 747م. ثم انتقل إلى الكوفةء كان بائعًا للجرارء مال إلى العلم والأدب ونظم 
الشعر حتى نبغ فيهء من أهم أعماله ديوان أبي العتاهيةء شرح ديوان أبي العتاهية. 


ê 
: طط الخلاصة‎ 
معنى الكراهية:‎ © 
هي حالة من الرفض والتجنب والرغبة غبة العارمة في الانتقام والإيذاء.‎ 0 
أسباب الكراهية:‎ 5 
الظلم الشديد .الاش‎ .1 
ت علامات الكراهية:‎ 
علمنا الله 3 جل - أن الشماتة دليل الكراهية.‎ 
عواقب الكراهية:‎ © 
تتحول إلى إنسان ظالم. 2. تعكر في الروح.‎ .1 
بجر اكيت‎ 3 
مف أرادك اللي؟‎ 35 
أرادك مُتجاورًاء أي تستطيع أن تتجاوز مشاعر الكراهية.‎ 0 
كيف تُصبح إنسانًا جديدًا متخلصًا من حال الكراهية؟‎ 6 
ا‎ .1 
سع بكل ما أوتيت من قوة لأخذ حقك بالطرق المشروعة.‎ 
فود آمك ارب العالمين‎ 3 3 
لا تكره ما استطعت إلى ذلك سبيلاء ودع زمام قلبك للملك‎ * 
الحق يعد لك ما سلب منك.. فتلقاه وأنت صافي القلب» نقي‎ 
السريرة متوكل عليه» صبور في رحلتك إليه.‎ 


جلد الذات 


أخطر سلاح يهدم به الإنسان بناء ذاته هو سلاح المبالغعٍ في 
تأنيب الضميرء فلا يصلح هذه النفس الحامحة؛ مثل المكافأة 
عندما تحسن. والعتاب والتقويم | إدا أخطأت. لكن العتاب إذا زاد 
عن الحد انقلب إلى تدمير. 






فلم يكن كلام سيدنا النبي اة : «کل ابن آدمَ طا 
| ويد الخطائين التَوَّابُونَ. .)07 
دعوة تشجيع على الذدنب» إنما كانت دعوة لتقل الذات الخطاء: 
والبحث عن دواء يصلحها؛ لتكمل طريق الحياة» لا عن سلاح 

يقتلها ويدفنها في قبر اليأس» كما حدث في قصة المصور 

المغامر «كيفن كارتر»» حصل على جائزة صورة العام 
لطفلة في المجاعة تحبو للوصول للطعا ثم بعد التجائزة جل 
نفسه؛ لععجزه عن احتمال سياط التأنيب من ضميره على اهْتائامه 
بتصو ير الفتاة دون أن يساعدهاء وكان الأولى من أن يقتل نفسه 
وينهيها أن يرتقي بهاء ويفنيها في خدمة المشردين إصلاخا 
وتقويمًا لهذه النفس الطامعة. 
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(1) سنن الترمدي. 


ظ 


فلو لجأ الإنسان دائمًا لإهانة نفسه عند الخطأ لصار كالفارس 
الضربة في مقتل الحصان وسقوطه فى وسط السباق» لذا عليك أن: 

1 تحاسب نفسك ولا تهملهاء فقد يقسو الأب الحازم عندما 

2 ادفعها إلى الأمام إذا تأخرت. 

3 املأها بالأمل في صلاح الحال والقدرة على عبور الصعاب 
ولو كانت اال الجال. 

4 واستعن عليها بربك. 

5 وثق فى شفائه لعيوبكء. فداؤك فيك ودواؤك منك فخذ 
من دواء جلد الذات ما يعينك على إصلاحها. 

6 ولا تزد من الجرعة فتنقلب إلى يأس وقنوط. وفي النهاية 
الوفاة كشأن أي دواء إن زاد عن حده.. 

7 فلا تنظر إلى نفسك أنها غير مستحقة للنجاح ولا للغفران. 
الله لا يعاملنا بمعايير البشر العبيدء ولكنه هو الإله الواحد 
القيوم صاحب السلطان والخزائن الممتلئة والرحمات 
المتتالية. 


۾ معهوم جلد الذاب: 


هو إهانة النفس عند التقصيرء وهو في حد ذاته خطأ ى ٠‏ 
كبير فى حق النفس» والاتزان هنا هو الوسطية ما بين اده ۰ 
اللامبالاة وجلد الذات. وهو محاسبة النفس» والف ق | محاسبة 
ما بين محاسبة النفس وجلد الذات هو أن محاسبة ع 
النفس تستهدف مصدر الخطأ وتصلحه أما جلد الذات ٠‏ يرم 
ہیی لسن وينهرها بدلا من الا ۰ 


تقوم هذه لك ا / الاتزان بي تين «اللامبالاة» بمعنى عدم 
التفكير في الذنب نهائيًا وبين «جلد الذات»» بمعنى المحاسية 
الشديدة المبالغ فيها للنفس عندما تذنب» فهذا خطأ وهذا خطأ. 
فكن في الوسطء واقبل أن تخطئ لأنك بشرء وفكر في كيفية 
و اليا لسع E‏ 
النفس شیء سام جدّاء يمحو کل بهاء وجمال فيها. ظ 
ل 


١‏ آي راعي الغنم الذي كلما أخطأث غنمة ضربها کا 
ا ا ل لأنه لم يقصد موتهاء بل كان يريد 


(1) شعب الإيمان. 


وقال عنه النبى يل : «شبٌ الرعاة الحطمة. 





وفى هذا الحديث إشارة إلى «احترام الذات»؛ لذلك نهانا 

الإسلام عند المصائب عن شق الجيوب ولطم الخدود لما فيهما 

من إهانة للنفس. ؛ فيجب عليك أن تتخلص من هذا الحال؛ كي 

تعيش مُحترمًا لذاتك» ومُقَدُرًا لها بدلا من تدميرها كلما أخطأت. 

ي راشب نطسك. .هل انت نت جلاد لذاتك؟ 

إدا توافرت فيك هذه الصفات» فأنت بالتاکد مجن تحجلون 
السلاح دومًا في وجه أنفسهم حتى يكادوا يقتلونها: 
1 :2 

رفض فكرة حصل خير كثرة الاعتذار مع الإحساس 

بالتخاذل لكثرة الخطأ 
1 رفض فكرة «حصل خيرا كأن يعتقد أحدهم مثلا: أن اللّه لم 


يكتب له السعادة مطلقًا؛ مثل: : شخص لم يُصل الفجر بالرغم 
من استعداده للاستيقاظٍ و ضط المننه. ولكنه حم يستمقظط 


فتراوده الوساوس بأن الله لا يريده. وأنه لم يخلقه للجنة. 
' وأنه سيظل يفعل ذنوب أهل النار حتى يدخلهاء ولم يتذكر أنه 
إنسان» وأنه «(حصل خير»... 





010( رواه مسلم. 





وكسأن الله - سبحانه وتعالى - يُغطينا إشارات لقول «حضل 


ج 2 





عن رسول الله و قال: من نسي فأكل أو شرب وهو 


صانم فليم صياهُ فإنماهو اله عزوجل أَطْععه واه م . 3 ١‏ 


فاحترم حق نفسك كبشر؛ لأن من لا ينسى هو اللَّه سبحانه 
وتعالى:/#الَايِضِلٌ ری ولايسئ # [طه: 2 5]. 
دكن ة الاعتذار مع الإاحساس بالتخاذل لكثرة الخطأ: هناك 
as‏ : اذا تشاجر زوجان 
فتجد أن الزوح يبدأ في الاعتذار وتلطيف الجو؛ ليُحافظ على 
العلاقةء فيكون بذلك متسامحًاء وله قلبٌ كبير. ولكن من 
ُسيطر عليه حال جلد الذات يشعر دائمًا أنه في الأسفلء وأنه 
يُخطئ باستمرار» ولا يفهم شيئًا؛ فتجده دائم الاعتذار وبطريقة 
فيها حالة من التخاذل والتحقير دون وعي وليس من باب 
التسامح» فانتبه! فإذا وجدت فى شخصيتك هاتين العلامتين 
فاعلم أن هذا الحال بدأ يُسيطر على قلبك. 
أعباء سيطرة جلد الذات. 
«عشق السخط»: وهو أن تكون مدمئًا للمشاعر المؤلمة» وترى 
نفسك سيئّاء وتبدأ تشكو من نفسك أمام:الناس» وتقول كلامًا على 


ر 
ف 7 


الله - سبحانه وتعالى - وكأن الله قسم لك أن تكون من أهل 
الشر والنكد. 

المرض الأول في العالم الآن هو «الاكتئاب»؛ وبين كل عشرة 
اشخاص مكتئبين تسعة منهم يشعرون بالاكتئاب؛ بسبب بسبب احتقارهم 


لأنفسهم وإحساسهم بأنهم لا يستحقون السعادة؛ بسبب تكرارهم 
7 









على الرغم من أن رسولنا 5 أخبرنا أن اکل ابن أدمَ 
) طا 


ا E‏ من آهل 
تن اام الخطا ف ولكش الحقيقة أن الما ريت 
وأنك إنسان مكرم» 





الل كيهان وتعالى - يتجاوز عنك؛ فلا تشدد أنت على 
نفسكء وتقول إنك خلقت للتعاسةء وتتهم نفسك بالفشل. 


(1) سنن الترمذي. 
(2) سنن ابن ماجه. 





فجلدك لذاتك قد يصيبك بمرض سماه العلماء «التنافر 0 
الإدراكى»» وه وأن تكون صالخا ولديك طاقات ومهارات» ١‏ ال 
ولكنك الوحيد الذي لا تراها؛ فلا تستطيع أن تدرك حقيقة الاي" 
نفسكء فكما قال المتني ٠:‏ 

إذا جهل المرء قذر نفسه رأى منه غيره ما لا یری 

وسيد البشرية كان يوظف ذوي الاحتياجات الخاصة فى 
المناصب القيادية؛ لآنه كان يرى فيهم مهارات وصفات تؤهلهم 
لذلك على الرغم من إعاقتهم» فكان النبي ية إذا خرج إلى غزوة 
من الغزوات ترك سيدنا عبدالله بن أم مكتوم الكفيف قائذا للمدينة» 
فكان هو الذي يؤذن للناس. ويجمعهم على الصلوات. وبراعي 

شئونهم؛ حتى يُشعره النبي يك بقيمة نفسه» وحتى لا یری نفسه 
بلا قيمة بالرغم من احترام الناس وتعظيمهم له. فالإنسان الجديد 
باحث عن الأحوال الشريفة النورانية الجالبة للنفس المطمئنةء أما 
جلد الذات فهو حال يدمر ويكسشر النفس. 
5 كيف أراد ك الله أيها الانسان الجديد؟ 

> کک 

أرادك تقدر ذداتك حق قدرهاء وتقدير الذات محبى وسط ہین 
«أن تدّعي الكمال» الذي يكون لله وحده» وبين أن تحاسب نفسك 
(1) أحد أعظم شعراء العرب. 

a 


محاسبة شديدة فتهينها وتحقرهاء بل تكون مُقدَ e‏ 
الله - سبحانه وتعالى - في صنعهاء وقال عنها في القرآن | وهل 
الكريم: # لقد قتا إن في أَحسَنِ ويم © [التين: 4 وقال ت ۰ 
أيضا: # وصورڪم ف Ra‏ حَسَن صورڪ م € [غافر: 64] للا 

أي اکم في اجن صووة ايها بیع صنعه' 





ظ مارك لك قدر عند الله - سبحانه وتعال - في الدنيا والآخرة. 
وهذا القدر هو أن تكون في عين نفسك صغيرًا وعند الله - إن 
شاء الله - كبيرًا؛ بمعنى أن تتواضع على الرغم من امتلاكك الكثير 
من المهارات والصفات الجميلة. اوي نفسك علي اللي و 
ری نفسك على الله ولكن ترى أن هناك شیا كير عندك؛ حيث 
إن الله - سبحائه وتعالى - أبدع فيه وصوره؛ ولذلك إذا آدراه 
الانسان كيف يقدر ذاته تجذه Es‏ إلى الله فرينا 
- سبحانه وتعالى - يقول:# قم المبدٌ نهد أب © [ص. 30[« 
والأواب يعنى كثير الرجوع [ i‏ - سبحانه وتعالى - وهو 
الذي يحترم نفسه» فعندما يُخطئ يردها إلى خالقها ولا يكسرها 
ويدمرها. 
)01 تفسير القرطبي» المستطرف في كل فن مستظرف. 
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م كيف تصبح إنسانا جديذا مُقَدْرًا لذاته ومحترما لها؟ 
3 تعرف على معلمك المنذكر. 


قال «روبين شارما» مدرب التنمية البشرية المشهور في كتابه 
«دليل اغا لطاع امك المسكر نهر ريد أن 
يعلمك شك ولكتك لا هلا 


فالأجانب عندهم مثل جميل يقول: 1065أ©5010 sometimes | Wi‏ 
7 بمعنى «أحيانا أربح وأحيانا أتعلم ولا أخسر'. فاستبدلوا كلمة 
خطأ بكلمة تعلم. ونحن عندنا عكس الربح الخسارة. ولكن عندهم 
عكس الربح هو التعلم من الخطأً. فلا تحقر من نفسك وتكسرها. 

١‏ قفي غزوة أحد انتشاوسيدنا محمد حا ا 
الشيوخ الكبار أصحاب الخبرة» فأشاروا عليه بأن يحاربوا من 
داخل المدينةء أما الشباب فأشاروا بالخروج من المدينة و 4 
المشركين خارجها عند 5-6 فأخذ سيدنا محمد برأى الأغلبية 
وهم الشباب» وحارب خارج المدينة» وحدثت المقتله الشديدة 
فى الصحابةء وقتل 70 من كبار الصحابة» وبرغم ذلك لم يتهمهم 
ال سول يك بأنهم من تسببوا في هذه الهزيمة؛ فقال تعالى: 9 اع 
عَم وسور فم وَسَاورهُمْ في الس © [آل عمران: 159]. فما حدث 
فى غزوة أحد لا علاقة له بالشوری» ولكنه كان بسبب خطأ آخر 
فا لساك 
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فافهم! ماذا أراد الله أن يُعلمك من خطئك, ولا تُحقر من نفسك 
وتكسرها. ولذلك أمر الله - سبحانه وتعالى - سيدنا محمدًا ل 
أن يستمر في الشورىء وكأنه يقول إن الخطأ لم يكن في الشورى. 
ولكن الخطأ كان في نزولهم من على جبل الرماة. فتعرف على 
١مُعلمك‏ المتنكر؛ لأن بداخل الخطأ توجد رسالة وقصة لتغيراه 
لافقا ؛ فشك راقية لأ الله - سبحاتة و نمال “ جى كلقي 
فأحسن خلقتها. 

شد الخطى: واستمر في السير» ولا تقف عند الخطأ وتبكي. 
فإذا بكيت فمن الأفضل أن تبكي لله بكاء التوبة وليس بكاء النواح 
اسع لأن الموضوع انتهى. 
عن أبي التَّردَء يتلم به لبي يق قال امن أتى فراش ١‏ 
وهر ينوي آذ قوم بي من الل َه قي حى أصج 







ظ و سي ١‏ 
للإنسان الجدذيد أن يعى ذلك 3-6 





)01( سئن النسائي. 


سُتلدنا کیو لؤزل لسدنا عبدا ةين روا «يا بن 


رواخ إن عجرت فلا تغْجرَن؛ إن نات عا عشْرًا أن تخسر 





0 فلا تیئس» ولا تكسر نفسك» وابد أوكن إنسانا جديذا. فنسنا 2# 
أخبرنا بأن التوبة بابها ممتوح حتی ٽغرغر المروح. فادا شعر 
الإنسان بأنه سيموت بعد دقيقة. وبدأت الروح فعلا في الانسحاب 
من قدمه» فهو ما زال لديه الفرصة للتوبة ما لم يغرغر؛ أي تنتزع 
الروح من أعلى جسده» فحينها يُغلق باب التوبة أمامه؛ فهناك أمل 

فاللهم أعنًا على التخلص من هذا الحال المؤذي للنفس» وأعنا 
على تقدير أنفسنا. 


(1) جامع الأحاديث للسيوطي. 
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الخلاصف : 
2 مفهوم جلد الذات: 

هو إهانة النفس عند التقصير. 

علامات جلاد الذات: 
. رفض فكرة احصل خير). 
. كثرة الاعتذار مع الإحساس بالتخاذل لكثرة الخطأ. ‏ 
أعباء سيطرة جلد الذات: ظ 
عد E‏ 

الإصابة بمرض سماه العلماء ب «التنافر الإدراكي». 
كيف أرادك الله أيها الإنسان الجديد؟ 
أرادك أن تقدر ذاتك حق قدرها. 


® ها نم 


© N i3 ® 


رس ء۶ 


© كيف تصبح إنسانًا جديدًا مُقدرًا لذاته ومحترمًا لها؟ 
1. تعرف على معلمك المتنكر. 
2. شد المغطن: 
3. لاتيئسءولا تكسر نفسكء ؤابدأ وكن إنسانًا جديدًا. 
# أخبر نفسك إنك إذا أكثرت من إهانتها وجلدها محوت 
صورتهاء فلن تراهاء ويوما بيوم ستضعف قدرتك على 
المواجهة والعمل والإنتاج.. 
لا تيئس وابن كل يوم داخلك شيئًا جديذا. 
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شهوة الفضول فهذه الشهوة إذا تزا و جت م عأخرى هي أشرس منها 
وهي شهوة الشعور بالتميزء سهد هذا الزواج لاد أقبح الصفات 
بفضوله الشره عن خبايا وأسرار وزلات الآخرين ثم يقوم بنشرها 
والخوض فيها ليشعر في داخله بنوع من التميز والأفضلية عند نشر 
قبائح الغير» فيتحول الإنسان وقتها لجاسوس خبيث كثير البحث 
والتنقس والسؤال ما يا بخصهة. ير الكلام والثرئرة وإفشاء 
الأسرار فيما لا يعنيه. 
فقد قضت الشريعة المحمدية ب 80 جلدة على ظهر من قذف 
المحصنة وذاقت أشرف البيوت بيت عائشة َة من ويلات هذه 
الصفة المقيتة في حادثة الإفك الشهيرة» وشاهدنا في التاريخ تعرض 
الخائض فى الأعراض للفضيحة من الله كجزاء من جنس العمل 
وعندما فضح النسوة امرأة العزيز وشمتن فيها # ترود فشلهاعن 
ْو € [يوسف: 30] فتمر أيام ويُبتلين بنفس الفتنة ويفضحن جميعًاء 
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وكماقال الإمام الشافعى : 
إذاشئت أن تحياسليمًامن الأذى ودينك موفور وعرضك صينٌ 
فلا نطقن منك اللسان بسوأة فللناس سوآت وللناس ألْسرٌ 
وعينك إن أبدت إليك مساويا لقوم فقل يا عين للناس أعينٌ ٠‏ 
فعاشر بإنصافٍ وکن متودّدا ولا تلق إلا بالتي هي أحسنُ | 


١ 
إذا:‎ 

1 احم سمعك وبصرك من الأسرار المتناثرة. 

2 افن حياتك يقن كنف نفسك قم نفك ازمر قةا رار عيوبها 
لتنشغل بإصلاحها. 

3: انتصر على شهوتي الفضول وإظهار التميز فالأفضلية الحقيقية 
ظهرت في قول الملك: « ن آ ڪرم عند ا اک » 
االات 13]: 

4 دع عنك أحوال الناس» فما أتت لك إلا بكل حزن وحسرة. 
ولم تثمر إلا الهم والفوضى. 
ففتش بداخلك عما يحتاج إلى الإصلاح» واترك عيوب ونواقص 

الناسء فلعل من سترك قد يفضحك بفضيحتك لهم! 
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و سبب نشأة هذا الحال: 


1 :2 3 
عموم البلوى الشعور بالرضا والأفضلية الاستسلام لشهوة 
عند رؤيتك لانبهار من حولك الفضول 
1 عموم البلوى: حيث أصبح من الطبيعي في أغلب المجالس 
الخوض في الأعراض» ولم يعد الأمر بالغريب والمنتقد. 
سار 


١ 
x` 





ا أن النبي 55 قال: «ألا إن دمَاءكمْ غالک 
و وَأَعْرَاضَكَمْ حرام م عَلَيكه)(0. 
والخطورة فى حرمة العرض أنه أمر نوي غير ملموس؛ ؤبالتالي 
E e‏ 
a‏ 
او والأعار ال1 
3 الاستسلام لشهوة الفضول: تلك الشهوة التي فطرنا الله عليها 
ليُحفزنا كي نسعى إلى المعرفة والارتقاء في طلب العلوم 
الجديدة علينا: #وَقل رب زذن عِلَمَا € [طه: 114]ء فإذا تحولت 
هذه الشهوة إلى البحث عن أسرار الخلق رالنان ضغيفا 
أمامها. 


)01( رواه البخاري. 









رل 
کار u‏ 
حرا 


لذا قال لا «مِنْ حشن إشلام المَء ركه ما لا نيه٠‏ 


9 ور 
2>8 4 


222111111111 111111 

كته صوق ا ملستي | 

ب يزيل منّ ن القلب 5 اهيتهًا) 

الإمام الغزالى !2 ظ 

ومن هنا كانت خطورة اعتياد حضور مثل هذه المجالس التي 
يكثر فيها الحديث عن الآخرين والتماس أخبارهم. 


7 علامات سيطرة هدا اللحال: 
۴ 4 
تكرار كشف الأسرار الشعور باللذة عند 


: تكرار كشف الأسرار: لاسيما إن كانت هذه الأسرار بسيطة أو 
فيها نوع من الفضائح التي تبني ضررًا بكشفها وتشين صاحبهاء 


)010 فيد احند ن: خيلا 
(2) أبو حامد محمد الغرّالى الطوسي النيسابوري الصوفي الشافعي الأشعريء أحد 


آلا عصره واد اهر علماء ء المسلمين في القرن الخامس الهجري. 


255 


E 

١ لأصحابه: :اراتم إن رایت أحَاكمْ‎ ٠ E 
نائمّاء ثم جاء لبح فكشَّف نويه مادا تفعَلُونَ؟1. قالوا:‎ 
ياي اله قال: ١يل تَمْضَحُونَه) . قَالوا: سُتِحَانَ الله!‎ 0 

۲ قال: ١‏ 5 م أَحَدَكُمْ عَنْ أخيه كلمَة فيزِيدٌ عَلَبِهَا وَيُشِيعْهَا».” ١‏ 


2 
RD 





2 الشعور باللذة عند معرفة الأسرار: إذا كنت تشعر باللذة عند 


معر فة أسرار الغير فأنت مُعرض لسيطرة هذا الحال. 
و 


١‏ عن أبي هِرَيْرَةَ عن النبي بيا قال: ١لا‏ جوا ولا ا 
) تحسشسوا»*. 1 


والتحسس هو البحث والسؤال عن الأسرار» والتحسس هو 
استخدام الحواس في معرفة بواطن الأمور وأسرار الخلق. 
بي لماذا يؤذيك الخوض في الأعراض؟ 

لاله يؤدى إلى : 
1 ال ل ا : فيأتي يوم القيامة وهو في فمة الندم بين 
يدي اللّه» عر وجل. 


)01( إحياء علوم الدين ١‏ محمد بن محمد الغزالي». 
SIE. O)‏ 





يمول س موسق بن تراز - التابعي المعروف -: «كنّ | 


تحدت ان أك لاي i: E‏ ا وشات الوك 


3 5 اتير‎ 2 1 ٠ 
فالعمر يمضى دون أن ُطور من نفك لانك مشغول بخطايا‎ 
»]15 الخلق, قال تعالى: وتكسبونه. كينا وهو عند أله عط € [النور:‎ 
ومن يعتقد أن هذا الأمر هين لا يتوب عنه فثبعث يوم القيامة مُثقَلا‎ 


EN 


E 


في أعراض الناس وما تجده من انبهار في أعينهم وشغف لمعرفة 
الآخبار» يجعلك توقن أن الناس بالمثل يخوضون فيك ويسعون 


Gg 





م نيفضح لا بد أ نيفضح. وقد ذكرت الشريعة الإسلامية ذلك 
(1) جامع الأحاديث للإمام السيوطي. 









۱ 
بقول سيدنا محمد ي: ١يَا‏ مَعْسْرَ مَنْ آم بلسّانه ولم 


يڏخل الإِيمَانَ ْلَه لا تَعْتَابُوا المُسْلمِينَ ولا نعو 


مسمس نے 





فالسّتير - سبحانه وتعالى - يمكنه كشف أسرارك كما تكشف 


أسرار الناس. 


ا ركت أقوامًا كانت لٿ له بوت کوان وب 
النّاسء قَشَقَى الله عَيُوبَهُم وَأْدْرَكْتُ أقْوَامالَمْ تكن لَهُمْ 
عُيوٽ عدوا عَنْ عَيُوب النّاسء فَأَحَْدَتٌ الله لهم عْيُوبًا) 


الحسن البتصر " 


ب. كيف أرادك اللّه أيها الإنسان الجديد؟ 


8 7 5 و 
أرادك الله تعالى أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشرء و 
(2) إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة. 
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حديث أنس بن مالك يقول َكل إن من الاس مَفَاتيح 
حير مَعَالِيقَ لسر َِنَ مِنَ الاس مَعَالِيقَ للحي مََاتيِحَ : 
شر طُوبَى(شجرة في الجنة)لِمنْ جع الما عار 
) ف يديه ويل لمن عل الل ايح لش َي يديها90. 


فأو صيك ألا تكون مفتاحًا للشر تسعى لكشف أسرار الخلق 
والحديث عن أحوالهم وبواطنهم مما يحبون أن يُستر عليهم. 


والناس صنفان: 
1 2 
صالحون أبرار آهل معاص 
1 صالحون أبرار: غير أنهم مب ولديهم ما لا يحبون أن 
كت عنهم» وهؤلاء قالت عائشة 





أي يسامحون ويسترون آهل الخير إذا أخطئواء فإذا كنت ترى 
إنسانًا صالحًا يفعل شيئًا خطأ فلا تتعجب؛ لأنه بشر مثلك وكلنا 


(1) سنن ابن ماجه. 
(2) الأدب المفرد للبخاري. 
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خطاءون. ومن هنا كان لزامًا عليك العمل بوصية الحبيب يل فى 

الستر على إخوانك الطيبين. 

2 أهل المعاصي: الذين يسعون لإثارة الفاحشة في المجتمع. 
هؤلاء أيضا لا ينبغي لك أبدًا أن تنشر اتم ٠‏ فهذا ليس 
دوركء قال تعالى: ف ٿڪ آل مين أن ِي أنه ف 
لت امنأ ل عدن آل فى ليا واليرؤ وة بقار وز[ 
تَعَلْمُونَ € [النور: 0119 يقول العلماء في تفسير هذه الآية: لا 
تنشر قبائح أهل المعاصي» ولا تقل هم آهل للفضيحة. كن 
أنت اهلا للست 

بو كيف تتخلص من هذا الحال؟ 

98 كن قبرًا للفضائح: اجعل الفضائح تقف عندك» ولا تكن فردًا في 
شبكات نقل هذه الفضائح» حتى ورد حديث عن عقب بن عابر 





فأجر من ستر عورة كأجر من أحيا نفسًا. 
o‏ ا لان I‏ 





010( الأدب المفرد للبخاري. 


المؤمنين السيدة عائشة وه أن في عرضها مع الصحابي الجليل 
ستراق. ا يه موقفان يو ضحان ذلك: 
أحدهما: الحديث الذي دار بين أبي أيوب الأنصاري 
رزوجته» قال أبو أيوب لامرأته أم أيوب: أرأيت ما قال الناس 
في عائشة؟ قالت: نعم وهو كذب. ثم قالت له: لو كنت مكان 
صفوان بن المعطل أكنت نظن سوءًا بزوج رسول اللّه؟قال :لا 
الا ولر كنت آناامكان غا رالله فى حت مول ال ا 
وصموان خير منك وعائشة خير مني. فانظر كيف دار الموضوع 
فى بيوت الصحابة الشريفة الطاهرة. 
م الموقف الثاني: تقول السيدة عائشة إنه عندما سأل الرسول 
ع سهاو عد د و 
سمعت يا زينب؟! فقالت: يا رول الله أخمي سَمْعي وَبَصري“ 
تقول السيدة عائشة : وكانت زينب هي التي تساميني فعصمها ال 
من الور 


وسل ارج بن م التابعي لجلير: ٠‏ الا 53 وض 
حال ي 


+ سيان چ لوج‎ ak 3 HE «AD EHH a س‎ a" SR hia Bae سح" وت “لراك‎ him <C TE Bm A x سد‎ 


. 


١ 


a هوم وا‎ --- mert» 


)1( رواه البخاري. 
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فاستعن بالله واحرص أيها الإنسان الجديد على: 
© أن تكون قبرًا للفضائح. فك اا5 
° واس اس اس سخ ela‏ 
:هَن عَلم مِنْ أخيه سيئة قسَمََهَاء سَيَرَهُ الله يَومَ الق . 
ظ ا ل ر a‏ ۾ 
9 ا ياي E‏ يدو وس 
يوم القيَامّة؛. فكل ابن أدم خطاء. أما فضح العور 
لأحد منا به. 


(1( المعجم الكبير للطبراني . 





© الخوض في أعراض الآخرين هو نتاج تزاوج خصلتي الفضول 
مع شهوة الشعور بالتميز. 

© سبب نشأة هذا الحال: 

2 الشعور بالرضا والأفضلية عند رؤيتك للانبهار في أعين الناس. 

3. الاستسلام لشهوة الفضول. 

علامات سيطرة هذا الحال: 
تكرار كشف الأسرار. 

© لماذا يؤذيك الخوض في الأعراض؟ 

لآنه ودی إلى : 

ثقل الكتف بالخطايا. 

2 التعرض لأزمة الثقة في الآخرين. 

1. كن قبرًا للفضائح. 


تسد 


2 ا 
% احم نفسك من أخطر شهوة قد تمتلك قلبك؛ وكلما شدنك 
نحوها فابتعد عنها أميالا وأميالا.. 
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مقاومة التغيير 


إن الشىء الثابت الوحيد فى هذا الكون الكبير هو مفهوم التغيير 
المستمر. فهذه الحقيقة شاهدها كل من خبر الحياة ورأى نفسه 
وكل ما حوله يعتريه الزيادة أو النقصان. أما النمو والتطوير فما هما 
إلا القدرة على التفاعل البناء مع تغيرات الأحداث. 

من أولى لحظات خروجك للكون تتغير درجة حرارة لبن الأء 
ليأتيك باردًا فى الصيف دافئًا فى الشتاء» كما تقطع مليارات الطيور 
والحيوانات آلاف الأميال مهاجرة فى استجابة للتغيرات المناخية 
كل عام بحثا عن مقومات البقاء» إما للتكيف مع التغييرات أو 
الموت» فملايين الاختراعات أنتجتها الأمم المتحضرة لتواكب 

كما يعد فشل إسحق نيؤتن» رائد الثؤرة العلمية» قى إدارة 
مزرعة أسرته واستجابته لاقتراح خاله بترك الزراعة والانتقال 
لجامعة كامبريدج سببًا في تغيير وجه التاريخ وبداية الثورة العلميه 
باكتشافه للجاذبية! 

فلو لم ينحن غصن الشجرة برفق لكسرته تغيرات سرعة الرياح. 

ر فقد استفاق اليابانيون بين عشية وضحاها على بلد 
دمرتها القنبلة النوويةء وما هم عليه الآن من علم وتطور إلا نتيجة 
الاستجابة لهذا التخيير الضخم وتحويله من تدمير إلى تطويرء كما 
فارق الصحابة الكرام الدياز وملاعب الصبا بعد يقينهم بالقضاء 


. ص 


عليهم إن لم يستجيبوا لداعي الهجرة فرارا بعقيدتهم رغم صعوبة 
هذا التغيير» فما يقاوم على الحقيقة هو الانتكاس والتدهور, وهو أن 
1 فميّم ما يحدث من حولك واستجب كل يوم لمستجدات 
الأقدار التي توصلك إلى أحلامك. ولو من طرق مختلفة 
لم تجرب السير فيها من قبل . 
2 واستعن بالهادي. 
3 وأدرك السنن الكونية فى نفسك ومن حولك؛ لتدرك أن لله 
سننًا ونظمًا دقيقة جعلها تسير وتنظم حركة الروح وحركة 
الجسد وحركة الأكوان من حولك» 
وهذه السئن هى: 
1 2 3 
سنة التدافع سنة التدرج سنة التغيير المستمر 
.1 سنة التدافع: أي تدافع الخير والشر إلى يوم القيامة. 
2 سنة التدرج: أي أن كل ما يحدث في هذا الكون يكون 
تدريجيّاء بداية من خلق السماوات والأرض مرورًا بكل ما 
يحدث في هذا الكون من تغيير. 
3 سنة التغيير المستمر: فكل ما في الكون يتغير باستمرار. 
كهيئه اللإنسان التي تتعير م الزيادة في العمرء وكذلك 
العوامل التي تؤثر في المناخ. إلى غير ذلك. فمن الصعب 





ا 
8 


أن يُسيطر على الإنسان حال يتعارض مع هذه السنن الربانية. 
مثل: حال «مقاومة التغيير». 
بي ما معنى مفاومة النغييرة 
هو عدم القدرة على التأقلم مع التغيرات المستمرة والخوف 
المستمر من التجاوب مع كل ما هو خارج إطار معلوماتك؛ بالرغم 
من التغيرات التى تحدث كل يوم» كتغيير في العمل أو اضطرارك 
للعيش في مجتمع آخرء فكل هذه المتغيرات تحدث باستمرار. 
وينبغي لك أن تتأقلم معها. 





ي لماذا نتجمد ونقاوم التغييرات من حولناة 

أهم سبب هو «التخوف من فقدان مزايا الوضع الحالي». 
فدائمًا الثبات على الو ضع الحالي يشعر ك بالارتياح و الأمان؛ لأنك 
اعتدت عليه وصرت متكيفا معه بصورة أو بأخرى» لكن أن تفقد 
هذا الوضع وتتحول إلى وضع آخرء فهذا يشعرك بالخوف الشديد. 
رغم أن التغيير هو أمر حتمي ينبغي عليك أن تسعى للتأقلم معه لا 


أن تمخاف منه. 


فال ك4: إن السِطانَ قعَدَ طرق ابن اَم فَعَدَ في 4 
طريق ي الوشلاه» وَقَال له: سل وَتدَعَ د ديك ودين ع آبائك ؟ 
فا فاسل 3 عد عد لَهُ بطريق ق الْهسْرَة. قال: تهاجر وَتَدٌَ 
أَرْضك ساون الاجر كت لوس في انول 
أي الصحراءُ الطويلة- -؟ صا اجر ثم ف قَعَدَ له بطرِيقٍ 
| الجهاد قال: ناهد وة فلکم المأ بورع المَال؟ 

اق صا ام0 


١ 


1١ ف"‎ 


كأن الرسول ب يلفت انتباهك إلى أن الخوف من التغيير سببه 
وساوس الشيطان التي تدفعك لمقاومة هذا التغيير. فإن اضطررت 
إلى ترك العمل والالتحاق بعمل آخر. فإن كان العمل السابق فيه 
مزايا تخشى فقدانهاء فما أدراك! لعل الله - عر وجل - قد يفتح 
لك بابًا للرزق في عملك الجديد أوسع منه؟ وقد تكون في حياتك 
بعيدًا عن الله - سبحانه وتعالى - وتسيطر عليك عادات سيئة 
اعتدتها ويصعُب عليك تركهاء فيجب عَلَيك أن تسعى للتخلص 
منها لتسير على طريق اللّهء وتذكر دائمًا: أن من ترك شبئًا لله 
عوّضه اللّه خيرًا منه في دينه ودنياه. 
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بم هل انت شخص جامد يقاوم كل تغيير من حوله؟ 


أهم علامات مقاومة التغيير هي تفضيل الاستقرار على التطور. 
' كان هذا التطور روحائيًا فى علاقتك مع الله - عر وجل - 
أوماديًا كفرصة عمل جديدة. أو اجتماعيًا فى علاقات مع ناس لم 
تعرفهم من قبل» وقد كان هذا هو الحال مع بني إسرائيل الذين 
أصروا على تناول ما اعتادوه من الأطعمة من الفول والعدس وما 
شاكل ذلك يقول تعالى على لسانهم: ذف موی أن تير 
ل عام جر افع نا ربک نرج آنا ينا تنبت ثبت الاش مِنْ قلا 
قابا وھا وديا سلما © [البقرة: قى ين اا 
عر وجل - أخبرهم بأنه منزل عليهم ما هو أفضل منهء يقول تعالى : 
© وَأَنْرْلنَا ع #واقارى راس ]يدت ماد 9 
ان و 0 
مو سی : : #قال ا اأزى ھی أَدَوْكْ بالف 0 ' 
[المقرة: ١‏ ]» فكان الاستقرار بالنسبة لهم أهم من التطور. 


7 تأثير مقاومنك للتغيير على حياتك: 


«اتوقف عن النمو والتطورا: فتمر السنة بعد السنة وأنت ملازم 
لما أنت فيه بلا أي تغيير يُذكرء بسبب مقاومتك للتغيير» فتترك 
فرضًا كان يمكن أن تُحدث قفزات في حياتك. ولاشك أن الهداية 
هى أكبر فرصة يمكن أن تغير حياتك للأفضلء ويحدثنا القران 
الكريم عن أقوام عاشوا في زمان بُعث فيه نبي من عند الله إلا 
أنهم لم ينتفعوا بنور الهدى ی الذي جاء بهء قال تعالى: # وَإِذَا قل 


هر تالو إل مآ أنذل استعوال الرسول مالا سا مَا وك ك 
Ul‏ ولو كان ابوه لايعلمون سَيعًا وَل سِمَدُونَ * [المائدة: 104] 
فتركوا فرصة أن يكونوا من أصحاب نبي من الأنبياء في أعلى 


لجال ارا رار على أي اموي 


و هي 


وفى ذلك يقول ابن عطاء الله 58 اتيف ان 
لَك العَوَائِد وَأَنْتَ لم ترق من تك العَوَائْد؟!". 


اکت ای ناا ساسا آر قئزة كيرة فن اوك بوانت 
لم تغير من عاداتك؟! 
بي كيف أرادك الله أيها الانسان الجديد ؟ 


أرادك الله - عرَّ وجل - «متأقلمًا»؛ راضيًا بأقداره التي يسوقها 
إليك» وخاصة تلك التي تُرشدك إلى طريق الله والتي تسق 
«الهداية الربانية» قال تعالى: 8 ادى € [الليل: 12]» فالله 
يرسل لك ما يهديك من أحداث» فتقبل أقدار الله التي قد تغير من 
أحوالك» كتغيير العمل أو المكان الذي تعيش فيه أو الناس الذين 
تتعامل معهي لتكون متأقلمًا قادرًا على تفهم رسالة الله من كل 
تغيير يحدث لك. 

تأمل كيف كان رد فعل الصحابة عندما طلب منهم ترك ديارهم 
والهجرة من مكة إلى المدينةء وقد شبّه الله ترك الديار هذا 


KC م‎ 


بقتل الواحد لنفسه» قال تعالى: 9 ولو أن گا عاب أن قتلوأ 





اسک ا واوا یی مرك اا کیا # [النساء: 66]» 
فانظر! كيف كان تأقلمهم مع هذا الوضع الجديد» ورضاهم به 
و 
تعالى: 9# لاسو وی يسك ن أن بن نل اتح وَل ولك أ 
درجة هَن الي نموا ن بعد واوا وكا 6 كلا وعد الله اى © [الحديد: 
0 قالكل له أجر عند اللّه» إلا أن للذين تحملوا عبء التكيف 
مع الوضع الجديد. وهاجرواء وجاهدوا الكفار» قبل فتح مكة. 
أعظم درجة وأعلى منزلة. 

فعّف أيتشتاين الجنون بأنه «أن تكرر نه نفس الفغل. نم تَطلْتَ 
اج مُحْتَلفَة؛ فلا بد أن تغير رد فعلك؛ حتى تنوقع نتائج أفضل. 

والذي لا بد أن تسعى لمقاومته ليس التغيير وإنما «التدهور). 
يقول تعالى: « أل َر ِل اين دلوا نعمت لله كف ألو ومهم 
دار لوار € [إبراهيم: 28]. أي يستخدم الإنسان عم الله عنقم في 
معصيته - جل في علاه - بدلا من أن يشكره ٠‏ عليهاء ويضرب الله 


سم رار سر ا2 تار ر ر کے اوو کے ر ا ےم کر ل سے سالا 


مثلا لذلك بقوله: :$ وضرب الله مثلا قرية ات ءأمنة مطمينة 


يها رِرْهُهَا ردا من کل مَکان مَحَكَفَرتْ يانم آله فأذفَا اله 
لباس الجوع وَألْحَوفٍ يما ڪاوا يصتعو تصتعورك *# [النحل: 112]) 
فالله أسبغ عليك نعمه في الدنيا؛ لتسعد بها وتتطور للأحسن. فإذا 
جعلت من هذه النعم سببًا لفسادك فهذا هو التدهور» فانتبه إلى 
لسانك الذي تذكر به الله ألا يلفظ قبًاء وعينك التي تنظر بها 
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فى كتاب الله لا تنظر بها إلى الفواحش» ورجلك التى مشيت بها 
لنصرة الضعماء وفضاء حوائج الآخرين لا تسر بها لتؤذيى خلق 
الله. 

ي. كيف تصبح إنسانا جديذا متأقلمًا؟ 





يكون ذلك «بطلب المساعدة»» إذا شعرت أنك فى حيرة من 
من راع للغتم إلى نبي من أولي العزم من الرسل! 
فظل لعشر سنوات مضت يرعى الغنم لسيدنا شعيب يك وعندما 
أوفى الأجل واه وأراد العودة لديار آبائه تاه ه في الصحراء» حتى 
| 41 سر ص 
a‏ بعيد» يقول تعالى: 5 إِذ ءا تارا فقال 
هله مکو إن ءات تارا له ل انكر نبا یا ی أو ا جد عل الَار 
ان زطه: 10]» وفي آي د ETE‏ 
السار لع لک طا 7 [ القصص: 9 ففى هذه اللحظة اله 
الله نما لفرعون»يقول تعالى:  :‏ مما اھا وى يَنمُوسَى )إن آنا 
رك ی # [طه:11: : 2 فتأمل هذا التغيير الهائل الذي حدث في حياة 
سحن فمن راع للغنم إلى نبي من أولي العزم من الرسل 


يقود بنى إسرائيل. 
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يقول الله تعالى: # ذهب إل رون إل طق ل قال رَبَ أذ 


5 2 جو e‏ 
لی صذری اه ر أمرى (52) وأحذل عفد مّن سای يفقهوأ فول 


خرن روان اتی © مز کی © ندیه ایی ارد 
امي € [طه: 24 : 32]ء فبالرغم من تحمل موسى للمسئولية منذ أن 
كان صغيراء فإنه احتاج معينا له من أهله على هذا التغيبر الذي هو 
تصدده» فيادر ال طلب ذلك 


يقول تعالى: 9 ولذ نادئ ريك ن ني الْقَوْم الظللمين ا قوم 
22 ألا ينون (00؟ قال رب إن خا فان كرون () وق صَدْرِى 
ولا اى لسّاف ازمل انرو 1 # [الشعراء: 10 افليس عا 
تطلس العون من المقربين إليك إذا أقبلت على اتخاذ قرار أو خناؤة 
جديدة فى حياتك» خصوصًا إذا كان ذلك في سبيل التطور وليس 
انحدارًا أو ادو را 
وجو ا0و 

لا تح تخش أي تغيير في حياتك إذا جاءتك فرصة للارتقاء والقرب 

من الله د سحا ريال - فالكثير من الشباب قد يتردد في التوبة 
ونا من فقدان مزايا أ لذ لمعصية کان ملازمًا لها كأنه لايتصور 
أنه يمكن أن يجد في العلاقة مع الله - عر وجل - لذة أعظم من 
تلك التي يجدها في المعصية. وا اوس يد 
تعالى» وأقسم لك إني لم أعرف أحدًا تقرب من الله ثم لم يجد 
في الأمر لذة أكبر. 





دإدا جاءتك فرصة للارتقاء ونادى عليك الله فاستجب. ولا 
تخف» ولا تقاوم هذا التغير» يقول تعالى: ١‏ َل اهدو راذح 
هدى وَءَانَْهُم فونه € [محمد: 17]» فإذا ما جاءتك تلك الرسالة 
الربانية واستجبت لهاء فاعلم أن الله سيجذبك إليه جذبة قوية 
ويديقك من اللذة فتحس معها كما لو أنك في الجنة» حتى قال 
الصالحون: «لوْيَعْلمُ الملوك ما نحن فيه منّ اللذة لَجَالَدُونا عَليْهَ 
بالسّيُوف) الامو فنا اركاب واد مارفا ر 
القرب من الله - عر وجل - خصوصًا الذي يأتي فى أيام النفحات 
ومواسم الطاعات» وأعط قلبك الفرصة ليتذوق طعم القرب من 
الله الذي سيكون عليه مدار دنياك وآخرتك. 
نسألك يا رب» أن تأخذ بأيدينا للتأقلم مع أي تغيير تسوقه إلينا 
أقدارك؛ وارزقنا الرضا به» واجعلنا لا نقاومه أبذا. 
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6 
a‏ الخلاصة : 
© ما معنى مقاومة التغيير؟ 
هوعدم القدرة على التأقلم مع التغيرات المستمرة» والخوف 
المستمر من التجاوب مع كل ما هو خارج إطار معلوماتك. 
5 لماذا نتجمد ونقاوم التغييرات من حولنا؟ 
أهم سبب هو «التخوف من فقدان مزايا الوضع الحالى». 
© هل أنت شخص جامد يقاوم كل تغییر من حوله؟ 
أهم علامات مقاومة التغيير هي تفضيل الاستقرار على التطور. 
© تأثير مقاومتك للتغيير على حياتك: 
توقف عن النمو والتطور. 
€ كيف أرادك الله أيها الإنسان الجديد؟ 


أرادك الله - عر ول - «متأقلمًا». راضيًا بأقداره التي 
يسوقها إليك. 1 
a‏ كيف تصبح إنسانا جديدًا متأقلمًا؟ 
يكون ذلك بطلب المساعدة إذا شعرت أنك في حيرة من أمرك. 
# التغيير أصل الحياة. ووراء كل تغيير خبرة مكتسبة» ودرس 
مستفاد. فإذا احترت فاطلب العون, ولا تقاوم التغيين فقد 


تكون أفضل بكثير في ذات الوقت الذي ترى فيه الاستقرار 
إذا سعيت للتغيير» ولكنك لم تفعل. 
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التسرع 

فالوا فى الحكمة: إن نصف الخطايا ينيع من التسرع؛ فوظيفة 
العقل أو القلب هي إدراك الأحداث؛ ثم عرضها على القيم 
وال مکانیات» ثم يصدر قرار الفعل بعد ذلك. والحكيم يدرك تماما 
هل تستغرق هذه العملية أيامًا آم تستغرق ثواني حسب مجريات 
كل حدث. لكن الخطيئة الكبرى كثيرًا ما تنتح جراء التسرع في 
صدور الأقوال والأفعال دون تعرضها للانصهار مع القيم والبدائل 
في أفران العقل. ويقع الندم الحقيقي عند من يحلل عواقب فعله بعد 
أن يزلف لسانه أو تتسرع يده بالتصرف. وهو بمثابة إبقاء الإنسان 
نفسه في التهلكة» ثم البكاء على الأطلال وبقايا اللبن المسكوب. 
لذلك تعلمنا أن: 

التسرع أعمى؛ لأن المتسرع مرر أفعاله دون أن ينظر إليها بعيون 
القلب» والحكيم من رأى رد الفعل وتأمل في العواقب قبل التصرف. 
ولقد كانت وصايا الحكماء بالتسرع في الغفران - إن أمكن - 

حتى لا يحيا الإنسان بآلام يستطيع التخلص منهاء أما في أزمنة 
الفتن» فكانت الوصية النبوية «أمسك عليك لسانك»» حتى لا 
يتسرع الإنسان بالحكم عند غياب المنطق أو اختفاء المعلومة. 

وهذه عين الحكمة. 

1 كن ممن تأمل قبل أن يتكلم. 
2 وكن ممن تدبر في المآل قبل صدور الأفعال. 
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3 واعلم أن فى التأنى السلامة وفى العجلة كل الندامة. 


4 واجعل قلبك دائمًا قاضيًا على كل أفعالك وأقوالك؛ ففى 
داخلك تتواجد الغرائز التي قد تستخدم في مصلحتك أو 
تقف ضدك, كحب المال والجاه فهي غريزة قد تدفعك 
إلى الطموح أو الطمع والجشعء والسكن للجنس الآخر 
غريزة أيضا قد تدفعك للفواحش أو لبناء أسرة غير سليمة 
و«العجلةغريزة؛ حيث قال الله عنها: # لق لاضن من 
م # [الأنبياء: 7 فهى للمسارعة في الخيرات وعلو 
الهمم والحماس نحو الأعمالء وليس في التسرع دون 
تفكير أو مراعاة لعواقب الأمور! 

بو ععيى النسرع: 

هو الاستعجال في اتخاذ القرارات مون إتقان'وؤدراسة العواقف: 
وهو خلاف «الحزم». وهو السرعة المدروسةء لكن يعقبها وقت 
قليل من الحكمة. [| 

ولذلك5 تاك سشينا. «العحلة من الشَيْطان»'» فكون ا 
سبحانه وتعالى - تحدث في القرآن عن العجلة وكذلك ذكرها 
نبينا الكريم فلا بد لنا من التوقف والتأمل والنظر في هذا الحال 
و لهاد اا فى الشيطان التليسه ا اده 





(1) سر الترمدی. 
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ر ما عدد فراراتك في اليوم؟ 


فق إحدى الدراسات الغلمية التى أجريت على عدد كبير من 
الغاس سألوا فيها عن عدد ما يتخذونه من القرارات في اليوم؛ 
فتراوحت إجاباتهم ما بين 10 : 14 قرارّاء وفي ى اليوم التالي طلب 
من كل منهم أن يقوم بتدوين كل ما يتخذه من القرارات» فوجد أن 
متوسط القرارات التي يتخذها الإنسان يوميًا 200 قرار» وهذا يعني 
أن الإنسان يمكن أن يتخذ قرارات سريعة دون وعي. 

وإليك بعض صور التسرع» فقسها على نفسك: 

1 التسرع في الحكم على الأخرين. 

2 التسرع في كلمة خرجت من فمك ولم تستطع الرجوع فيها؛ 


فآذيت بها شخصًا آخر. 
3 التسرع في اختيار أسط الأشياء والمقتنيات» وحتى اختيار 
شريك الحياة. 


4 التسرع في وعد ليس بإمكانك تحقيقه مره 
ہے الأعباء الت کا حال التسرع على اسان 


2 
كثر 9 العم 


التسرع هو أقصر طريق 
للخسارة 
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1 التسرع هو أقصر طريق للخسارة: فالكثير يخرج من بيته مسرعا 
ثم يُفاجأً بأنه قد نسي أشياء ضرورية؛ فيعود ليحضرها؛ فيخسر 
فى ذلك وقتاء ومن هذه الأشياء البسيطة إلى أمور أخطر من 





| تمل قول ا جات لأعدكم ما لم تجن و 
ْ دَعَوْتٌ فلم يُسْتَجَبْ - ه يشَجَّب لي » . 





فتوقف عن الاعا عن آي رر ا 


EEE م‎ Cle 
رع صلی کما صلی ثم جاء مَل على لبي یاه قال ل‎ 
اذجغ فصل فإك لم صل - ثانا - قَقَال الذي بعك باحق‎ 

اش غي ال امت إِلَى الصّلاة کین ذه 

قرأ تاکر معك من اران م ازگغ خی تَطميْنَ راا م 
ارْهَعْ ی تَْتَدلَ قائماء نم جذ على لین ماجن م اق 
ئی َطْمَينَ جايس وال َك ي صَلانك کله 


EEE CDA 
! فتأمل صلاتك‎ 


(2) رواه البخاري. 


- .` «سهوس وس وسيم مب صم Empat‏ 





سس س دهم ب اح maa‏ + قمعم م ييه ما ا سس ام سيهييا ييه Tm o o‏ ل 








278 


2 كثرة الندم: نتيجة لكثرة الخسائر. فعند قراءتي لبعض الإحصاءات 
وجدت إحصائية تقول: إن كل ست دقائق في بلادنا تحدث حالة 
طلاق» نصفها بسبب التسرع» والنصف الآخر بسبب العصبيةء 
والحالات التي سببها التسرع يكون أغلبها في السنة الأولى من 
الزواج» وجزء آخر يحدث في أول نصف ساعة من عودة الزوج 
من العملء إضافة إلى أن أغلب حالات الطلاق يكون سببها 
الأساسي هو التسرع في اختيار شريك الحياة؛ حيث يفاجأ 

الطرفان بأن طباع كل منهما لا تتماشى مع الآخرء فأين التأني 
في الاختيار قبل الشروع في الزواج؟! فجزء كبير جذامن انهدام 
البیوت سببه التسرع» قال تعالى: # دوفو فیک هدا رى 2 

بے موق # [الذاريات: 14[. 
تذكر!! كم مرة ندمت بسبب حكمك الخاطئ على أحدهم؛ 
لأنك سمعت عنه ما ليس فيه؛ فسيطرت عليك حالة من النفور التام 
منه» إضافة إلى الوساوس التي ملأت قلبك تجاهه» قال تعالى: 
وم سس سس سه امي 


am صو م‎ ET 
«يكأيها ألَدِينَ اموأ إن جاه فاق بن فينو أن تيبو قوما جه‎ 


ر 


َنْصبحُوأ لى ما فَعَليُمٌ تين 4 [الحجرات: 6]. لكن الندم الأكبر 
عندما يختار الإنسان الدنيا ويفضلها على الآخرة قال تعالى: « مّن 
کان رید الاج حجنا َه ها ما اء لمن ريد تر جا اجه 
كلها مَدْمُومًا تَدَحُورًا € [الإسراء: 18]» فأي ندم أعظم من أن يندم 
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الإنسان على حياته كلها بسبب انشغاله بالدنيا ونسيان الوقوف في 
الآخرة بين يدي الله تبارك وتعالى! 


بي من هو الانسان الجديد 5 





روان فكما 


قال - عليه الصلاة والسلام -: االتَأنَى من الله» والْعَجَله 1 





ظ من السيْطان». 0 
الل جل في ع ا ا قال 


تعالى: 9 وريك الففور اة لو دؤاخدذهم يما ڪسبوا لعجل 
هم اعاب بل لهم موود لن َيدوأمن دونه مويلا € [الكهف: 58] 
وفی بعض الروايات التى ذكرت عن أبى بكر نه : «إنَ 

الله لا يَعْجَل كُعَْجَلَّةَ أحدكة)2. 

فالله - سبحانه وتعالى - رحمته سبقت غضبه. 

جاء وفد إلى المدينة لمبايعة النبى َة فسارعوا نحوه مبادرين 
ال واحذا يقال له أشج عل القيس؛ اقام عند رحالهم فجمعها 
وعقل ناقته» ولبس أحسن ثيابه 


(1) سنن الترمدي. 
(2) مختصر تاريخ دمشى. 


ED 
لم أقبل إلى النبي إلا فقربه النبي يكل وقال له: إن فياك ا‎ 
١ خصلتين يَحِبْهُمَا الله: الحلم والآناة)17).‎ 
فقراراتك لا بد أن تعرضها أولا على عقلك وقيمك ومعتقداتك‎ 
وعلى قدراتك» هل بإمكانك إنجاز هذا الشيء أم لا؟ بل وتعرضها‎ 
على مشاعرك أيضاء ومدى ارتياحك لاتخاذ هذا القرار» فكن متأثيا‎ 
أيها الإنسان الجديد!‎ 
جين ,كفتك يتبيغ إنسانا انان هتأنيا!‎ 
أولا: اتبع نظريم السيناريو الأسواأ:‎ 
بمعنى ما هي أ العواقف للقرار الذى تنوي اتخاذه؟» فإن‎ 
وجدت أنه بإمكانك تحملها فامض قَدُمّاء فمثلا: إن كنت ستقول‎ 
- كلمة ما؛ فانظر! هل تستحي أن تُسأَل عنها أمام الله - عر وجل‎ 
القيامة؟‎ 0 








وتذكر قوله کلا: «إذا لَه شح ح فاص ناشت 


) وعند اتخاذك قرارًا يمكنك تدوين إيجابيات وسلبيات هذا 
القرار فى ورقة. فان و حدت أن الإيجابيات تفوق اللات وأنه 
ا 


(1) روأه مسلم. 
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بإمكانك تحمل هله السلسات؛ فتوكل على الله وخيل القرارء 
وتذكر دومًا أن: أسوأ الناس ندمًا هو من يُقيَم بعد اتخاذ القرار 
وليس قبله. 
7 الكرم الحاتمي: 

وأضرب لك مثلا بقصة عن فكرة احتمال السيناريو الأسوأ: قيل 
إن أحد قياصرة الروم سمع عن كرم شخص اسمه حاتم الطائي؛ 
فاستغربه» وبلغه أن لحاتم فرسًا من كرام الخيل عزيزة عنده؛ 
فأرسل إليه بعض حجابه يطلبون الفرس» فلما دخل الحاجب دار 
حاتم» استقبله أحسن استقبال» ورحب به وهو لا يعلم أنه حاجب 
القيصرء وكانت الهواشئ:في المرعىء'قلم يجد ما يقد 0# 
فنحر الفرس» وأضرم النارء ثم دخل إلى ضيفه يحادثه؛ فأعلمه أنه 
ar‏ لسري ا are‏ هلا 
أعلمتني قبل الآن فإني قد نحرتها لك إذ لم أجد جزورًا غيرها. 
فعجب الرسول من سخائه وقال: والله» لقد رأينا منك أكثر مما 
ا فان كان السيثاريق الاسوا هو ذبح أعز فرس عنده فبإمكانه 
تحمله في سبيل ألا يذهب ضيفه دون طعام» فأصبح بذلك أكرم 
العرب حتى ضرب به المثل في الكرم» كما يقولون «الكرم 
الحاتمي؟. 

ولتعلم يا صديقى! أن عقلك له ق الك - ع 
وجل - قد أودع فيه مليارات الخلاياء ولهذا كان العلاء: وما زالواء 
يبحثون مدى إعجاز هذا العقل البشري» ليس هذا فحسب» بل 
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إن الآألاف يدخلون في الإسلام فقط؛ لأنهم استخدموا عقولهم 
للوصول إلى الحق وإلى وحدانيته تبارك وتعالى. 


ثانيا: فصل المشاعر: 


بقول تعالى: 8 ومن ومر َك نر الور 4[الشورى: 43]» 
يقول العلماء فى مسألة الغفران إنها تأتى بالتريّث والتفكير فى مدى 
العواقب التي ستنتج من النطق بكلمة يمكن أن تؤذي مشاعر الآخرين؛ 
فكلمة الطلاق مثلاء انظر! كيف يمكن في لحظة أن يفقد الزوج شريكة 
حياته وأم أبنائه» فاصبر قليلا وفكر قبل أن تتفوه بأي كلمة أو تقدم على 
١‏ 


| 

فالإنسان وهو غضبان قد يتخذ قرارات ترضي نفسه. لكنها لا 
تتوافق مع المصلحةء كذلك إن وعدت وأنت في نشوة الفرح قد 
تحمل نفسك فوق طاقتهاء ثم لا تتمكن من الوفاء بعد ذلك آما إن 
عاتست أحدًا وأنت حزين فقد تعاتب بألفاظ جارحة بسبب مشاعر 
الحزن التي تسيطر عليك. 

فتذکر دائمًا أن بإمكانك اتخاذ القرار الحكيم» ولكن فقط أعط 
نفسك فر صة للتريث والتفكير» ولا تندفع في كلامك» بل أعمل 


0 اسيم سا‎ | rar + ووس ا‎ . a . ny gem -- - 


مسب“ الو ل n‏ 


ومما تعلمناه من مشايخنا قولهم: 
«لا تقرر وأنت غضبان, ولا تعد وأنت في نشوة الفرح. 


یں اس پر دصر ے سے 


ولا تعاتب وأنت حزين». 





عقلك وقلبك أولاء وكل ذلك لن يأتى إلا بالتأني» فالتأني من 
الله والعجلة من الشيطان. 





الخلاصك : 
57 معنى التسرع: 
هو الاستعجال في اتخاذ القرارات دون إتقان ودراسة العواقب. 
© الأعباء التي يُشكلها حال التسرع على الإنسان: 
1. التسرع هو أقصر طريق للخسارة. 
2. كثرة الندم. 
© من هو الإنسان الجديد؟ 
هو (المتأني». 
© كيف تصبح إنسانًا جديدًا متأنيًا؟ 
1. اتبع نظرية السيناريو الأسواً. 
OR 5‏ 
* قبل أن تأخذ أي قرارء وخاصة لو كان قرارًا مصيريّاء اكتب 
ما تراه مناسبًا فيه؛ وما تخاف منه» وتوقع كل الاحتمالات. 
فحين تضعها نصب عينيك» تستطيع أن تصل إلى قرار أفضل 
من التسرع . 


البحت عن الكمال 


قال غاندى الأب الروحى للمقاومة السلمية فى الهند: ١لا‏ 


يمكننا قيادة النتائج» يمكننا فقط السعي جاهدين». 
وقال الرسول الأمين - عليه الصلاة والسلام -: «إِنَّ الله 
eS‏ 1 


XK 
فقد نقل الاجتهاد من مجرد فضيلة يتسم بها الناجحون إلى‎ ) 
فريضة مكتوبة يسأل عنها الرب يوم القيامة. فهذا هو دور الونسان‎ 
الذي يتوقف هناء ثم النتائج تدخل في حيز الأقدار والأرزاق‎ 
والعطايا التى هي من تقدير الرب كامل الأوصاف.‎ 
عندما طلب المشركون من الرسول اة أن يفعل أفعال الرب من‎ 
التحكم في أرزاق ا اسان وتسيير الملائكة» والتحليق‎ 
4 فى الجی قال لهم: «سْبّحَاتَ ری هن کت إلا را رسوا‎ 
[الإسراء: 93]. فالكمال المطلق لله وحده» والمطلوب من البشر‎ 
هو الاجتهاد والاتقان وليس الوصول للكمال. أما الإتقان» وهو‎ 


الفر يضةء فهو شىء آخرء وهو استفراغ الوسع والمجهود؛ لتحقيق 
أعلى النتائح الممكنة. وهذاهو المفروضص. 

د 

(1) رواه مسلم. 


لم ينتصر قائد بارع عبر التاريخ في كل المعارك. ولم ينجح 

طبيب ماهر عبر العصور في كل العمليات الجراحية» ولم يحصل 
أن حقق فريق هدفا من كل هجمة على المرمى» بل ليست كل 
بذرة يزرعها المزارع تنبت إلى شجرة عظيمة» فالنجاح والكمال 
الحقيقى هو ألا يبخل الإنسان على نفسه بالمحاولة المضنية» ثم 
يمارس بعد ذلك الرضا بالنقص المقسوم. 

1 فاطرح عنك أوهام الكمال. 

2 وابحث عما هو مطلوب منك. 


3 وده على أحسن حال. 

4 واقبل بعد ذلك ما يقسمه الرب واطمئن. 

فالعناية الإلهية لديها ساعة مضبوطة لكل شيء» فاشكر ربك. 
وحارب حال قلبك في الوصول لكل ما هو مرهق لروحك. 
و معنى البحث عن الكمال: 

هو عدم قبول النقص بعد بذل المجهود المطلوب» بمعنى أن 
تبحث عن المثالية الزائدة في جميع نتائج أفعالك وجميع جوانب 
حماتك» وإذا رأيت نقصًا معيئًا بعدما بذلت مجهودًا لتحقق نتائج 
معينة تُصاب بِهمٌ شديد جدًا؛ حيث قال الويزماركيه»: #فالبحث عن 
الكمال هو أكثر الأمراض المؤذية التي أصابت الإنسان الحديث». 





بي. أسباب البحث عن الكمال؛ 


ا البحث عن النجاح والتميز: وهو هدف نبيل والكن عندما 
ينقلب لهم وحسرة بسبب عدم الوصول للكمال يُصبح عبئًا 


2 عندما لايستطيع الإنسان التفرقة بين الكمال والإتقان والاجتهاد. 
فالكمال عكسه النقصان» والنقص أمر بشري طبيعى» أما 
الإتقان و الا قووش كسهما التقصير مو نا نهانا ]لله عم 
قال تعالى: #فاتقو اه ما أسمَطعم وأسمعوأ وأطيعوا وأنفقوا 
ڪا شيڪم ومن پوق شح تفه اوک هم لمل 4 
[التغابن: 16]» وقال أيضا: ##يكايبا ادن امنوا توأ أله حى تماد 
ولا مون إلا وم مُسَلِمُونَ ,4 [آل عمران: 102]ء ومعناها أن حق 
التقوى الاجتهاد وبذل ما في الوسع وليس الكمال! 

خي علامات سيطرة حال البحت عن الكمال: 


3 
رفض أي خطأ كل شيء أو لاشيء 
1 رفض أي خطأ: وأخطاء البشر تكون لسببين أولهما: التقصيرء 
وثانيهما: النقص البشري» فعندما تنسى شيئًا فهذا نقص بشري. 
قال ابن عباس هة : إنما سمي الإنسان إنسانا؛ لأن الله تعالى 
عهد إليه فنسىء وقد يخطى الإنسان» وهذا أمر طبيعي» أما 
عندما يتكرر الخطأ فهذا يعتبر تقصيرًا. 
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5 ا 
5 ل 


ظ 7 2 
يقول رسول الله :رفع عن أمّتي الخطأ والنّسِيان ا 
وما OR‏ اا وكا 0 


٠‏ وقال تعالى في كتابه الكريم: كن لا ودنا إن سيم أو 


يد 2 ورد توص السيرة؛ غن كعب 
بن عجرة ت 






و م 


قال الي كله : لا تَضْربُوا إِمَاءَكُمْ على 
لها آجالا كَآجَالكةا 4 
فتجنب الخطأء ولا تبحث عن الكمال. 

وکر شيار ادي فتريد أن تفعل كل شيء بطريقة كاملة أو 
لا تفعل شينًا على الإطلاق» فمثلا: عندما تريد أن تتزوج فتاة 
جمملة جدًّا وأنيقة جدًّا ولديها حياء ونسب» فمن الممكن أن 
تجد فتأة يتوافر فيها قدر كبير من هذه الصفات فلا تتروجه' 
لأنك ترى الجرء د غير المتواجد. وكذلك الفتاة د تضع تفاصيل 
كاملة لشريك حياتهاء وكذلك تركك ل بسبب عدم 
إحساسك بالخشوع» فابدأ درجة درجة: فإذا كنت اليوم غير 





1 الحاوي الكبير للماوردي. 
)22 جامع الأحاديث للسيوطي. 


خاشع فغدا ستخشع» ورفضك لذكر الله لأنك عندما تذكره 
تفكر بأشياء أخرى. 






وسيدنا محمد ب قال: ١لا‏ يزال لسانّك رطيًا بذكر الله 





لأنه يعلم أن قلبك لا يكون مُستحضرًا دائمّاء اذكر بلسانك 

وقلبك سيحضر بعد ذلك. 

يز عواقب حال البحث عن الكمال: 

- الباحث عن الكمال لا يتذوق طعم النجاح: في فيشعر الكل بنجاحه 
إلا هوء ولا يشعر بالفرحة أو النعمة بسبب إحساسه بالنقص 
وعدم إدراك الكمال» فهو يشعر دائمًا بالتقصيرء عَنْ نس قَالَ: 










ل RE‏ الو ا E‏ 0 









شون لل 6 
ا تُظلكم بأ انها وَل سَاعَةَ ما2 









)2( رواه ابن حال. 
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وفى الت تضحك وتلهو مع أو لادك وزوجتك. وقال بعص 
العلماء: «إن النقص أمر طبيعى في البشر). 













| لذلك يقول النبى 332 لا يمرك مُؤْمنْ مؤمنة» إن كره 


م منها علق رَضيَّ منها آخر۲. 
فلا تكره زوجتك» وإن كان بها عيبٌ فأنت أيضا بك عيب» وأنت 
لا تكرهي زوجك واقبلا بعضكما بغير كمال؛ لأن الكمال لله عز 
0_6 
ي مادا ارد نسار 

أراد منك السعى مع التقبلء وأن تحاول دائمًا أن تُحقق اتزانًا 
ما بين بذل أقصى مجهود في تحقيق أفضل النتائج» وبين تقبّل كل 
هذه النتائج التي هي من قدر الله ويتوقف هنا عمل الإنسان عند 
بذل المجهود ثم يأتي العطاء من الله كما يُقدّر. 


و 0 
0 








MD. 
رواه مسلم.‎ 010 
رواه مسلم.‎ 22) 


290 


أى حاول أن تصل إلى أقصى شىء تستطيعه» (سددوا) أي : ك 
مسدداء ففكر وابذل مجهودًا فى التفكير؛ لتكن مسدد الرأي» وكأن 
النبي َة يوصيك بالإتقان. 


ثم قال النبي : « فإنه لن يُڏخل العف لع عمل 
قاو ولا أنت يا رَسول اللّه؟ قال: ولا آنا إلا أن يَتَعْمَّدَنيَ 


الله منه حمق الوا أن أب العمل إل الله ادمه وَإن 


0 ابذل المجهود وارض بالتتائي لذلك 
فالسعي الحقيقي للإنسان في الحياة أن يجتهد ليخرج من الدنيا 
وهو غير مُقصّر ليس وهو كامل. 

و الله يريد ك أن تجتهد وتسعى مع التقبّل: 














رسول اله اب قالت: فقلت يار ول للم هذه اْو 
رَرَعَمُوا أنها لا تَنَامُ الئل فقال: لا تتام الليلَ؟ خذوا مِنَّ 
العمل ما میلیو وال ا شا الله حتى تُشأموا 0 





)21 رواه مسلم. 


ستكون بذلك مُقصرة. فالله يُريدك أن تجتهد وتسعى مع التقبّل؛ 
لأن البحث عن الكمال من مهلكات الرجال. 
عاهدت الله ألا أغضبه أبدّاء فقال له: ومَّن أعظم جرمًا منك! 
5 ا مل و قضاذه وه ا - ظ 
عالى على ا ا وفدر ي انت 00 
تحلف على الله ألا ينفذ فيك قضاؤه عليك؛ لأن قضاء a‏ 
وخير 

الله أن الإنسان ناقص» ومن الممكن أن يخطىء. ادت 3 
ع ا 0 
فعاهده على التوبة إذا أذنيبت. هذا هو الكمال الذي به نقص 
الاجتهادء وإذا أخطأت تتوب إلى اللهء فأنت غير معصوم من 
ر كيف تصبح إنسانا جديذا؟ 

أن تنظ ر للحياة ة على أنها عبارة عن مجهود ونتائج» فأنت تبذل 
المحهود وعلى قدر إخلاصك تأتى النتائج من الله - عر وجل - 
سم هذا بالنظرة الشمولية للحياة. 

فمي عزوة مؤته كان .عدد المسلمين ثليه آلاف» 

الرومان مثتي ألف» وسبب هذه الغزوة أن الغساسنة 





والغساسنه من 
سعد اس ا 
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خالد بن الوليد. وانتصر وقتها المسلمون على المئتي ألف من 
الغساسنة بخطة حربية مُحكمة تُدرّس في جامعات العالم الآن. 
نم بعد هذا الانتصار أراد المسلمون أن يعودوا إلى بيوتهم» لكنهم 
لم يستطيعوا أن يفنوا المتتي ألف كلهم فقرر خالد بن الوليد أن 
يرجع قبل أن تنتهي الحرب؛ لأنهم بذلك أخذواحق الرسول الذي 
فتلء فر جعوا والناس يقولون لهم كما حكت كتب السير. ليا فرَارُ 
رَرْتَمْ في سبيل الله». فقال النبي له اليسوا بالفرًار» ولكنّهم 
الكرّار إن شاء الله تعالى) ال ھاجمر تا بذلوًا ما بر یي 

وكأن النبي بك يقول ألا تطلب نتائج فوق الكمال. فلذلك يقولون: 

؟ ال مر الاس ها تشر ودع من الناس ما تعسّر 
فإنما الناس من زجاج إن لم ترفّق به تكسّر 


ا بغي ا 


م 
وهناك مثل أجنبي 5 إذا لم تتوقه المثالية من أحبابك ۱ 
١‏ 
ا | 


or agg mg gras haba Ey me / aR E “اللا‎ PLEINE Puig 
۱۰ ی :ج ہا‎ 


کک اک ی چ کی 
فتشعر بأنه مُقصر فى حقك,. والحب يأتي عندما يقبل الإنسان الآخر 


(1) تاريخ الطبري. 





1 كان النبي 355 و ذاهمًا لغزوة من الغزوات في رمضان. 
وكان الصحابة ؛ يُريدون اشا فقال لهم النبي يَكلِِ: إنَكُمْ مصَبحُو 
عدو الفط قوی َك َأْطروا»”'2 وكأن ابي ل يقول لهم' 
كيف ستصومون وهو شيءَ فوق قارات الا كان الصحابة 
کانوا يريدون إن ادوا کل الخ ؛ يحاربون في سبيل الله 
وأيًا يصومون» فوجههم البي وي أن يفطرواء وعزم عليهم؛ أي 
عدي له 
2ه 
قال النبي 385: امن أتىٍ فراشه وهو ينوي أن يوم يصَلَي 
من الیل فَعْبنهُ عينَهُ حتى أصبَحَ كتب له ما نوی وكان نومه 
اا ليرت - عر وجل»©. 1 

. فالله قد تصدق عليك وأنت نائم على الرغم من أنك لم تصل» 
ولكنك فعلت ما عليكء فلا تبحث عن الكمالء ولا تحمل نفسك 
تكسر. 
نسألك يا أللهء أن تعلمنا الاجتهاد والسعي» وأن تطرد عتا البحث 
الدائم عن الكمال؛ لأنه من مهلكات الرجال» وقدرنا يا رب» أن 

نفرق بين الاجتهاد والكمال. 








)010 رواه مسلم. 


(2) سنن النسائي. 





الخلاصة 

© معنى البحث عن الكمال: 
هو عدم قبول النقص بعد بذل المجهود المطلوب. 

© أسباب البحث عن الكمال: 

1. البحث عن النجاح والتميز. 

2. عندما لا يستطيع الإنسان التفرقة بين الكمال والاتقان 
والاجتهاد. 

© علامات سيطرة حال البحث عن الكمال: 

1 رفض أي خطأ. 

2 كل شيء أو لا شيء. 

© عواقب حال البحث عن الكمال: الباحث عن الكمال لا 
رن شم الات 

© ماذا أراد الله منك أيها الإنسان الحديد؟ أر اد منك السعي 

مع التقبل. 

1 كيف تُصبح إنسانًا جدينًا؟ أن تنظر للحياة على أنها عبارة 
عن مجهود ونتائح. 

# البحث عن الكمال يزيد النقص.. إذا وضعت هذه المقولة 
أمام عينيك زاد تركيزك على إتمام ما تفعله بأفضل ما يمكنك 
وبإحسان دون النظر للكمال» وحينها ستزيد قيمة ما تفعل. 


النكاسل والاعتمادية 


قديمًا قالوا فى الحكمة: الدماغ الكسول بيت الشيطان؛ ذلك 
لأن الشيطان يحب أن يسكن حيث الفراغ والملل؟ ليشهد بنفسه 
ميلاد الرذيلة والأذكار الشريرة» فبالسكون والخمول تتوقف حياة 
الإنسان» ويصاب بشيخوخة مبكرة» وبالكسل انهزمت شعوب 
واحتلت أراضيهاء وبالكسل خفت موازين يوم القيامة» وسمعت 
هناك صرخات الندامة. فالإنسان كنز هائل من الطاقات الفريدة 
من نوعهاء عندما أعمل عقله استطاع أن ينير العالم بعد عصور 
عاشها أجداده فى الظلام» وعندما عبّر عن مشاعره خطف وجدان 
الجميع بأعذب الكلمات وأرق الألحان. وفي الوقت الذي تحرك 
فيه من سباته قام بتحويل الصحاري إلى جنة خضراء وسكن فوق 
أعالى قمم الجبال» فالإنسان مصنع عظيم ضخم مليء بالآلات 
العملاقة المنتجة لشتى أنواع الإبداع» وقوده الإصرار والجدية 
ولو تغلب عليه الكسل» كأنك قد قمت بفصل التيار الكهربائي 
عنه؛ فأصبح المصنع العملاق ساكتا ساكبًا مهجورًاء وسرعان ما 
يمتلى بالحيات السامة. 
فالعمل الجاد هو سر الحياةء وهو مفتاح الجنة ودأب الأنبياء 
وبالمثابرة عاش نوح كك عشرة قرون يدعو أهل الأرضء وبالجدية 
رفع إبراهيم وابنه إسماعيل إا قواعد البيت الحرام؛ لأن بالحركة 


الدءوب يحقق الإنسان ما كان يظنه مستحيلاء فالكروان لا يأكل 
بصوته الجميل إنما صوته تسلية له أثناء كذّه وتعبه على رزقه وقوته. 
1 فانفض عن نفسك غبار الكسل والتراخي. 
2 وتحرك بخطى سريعة واثقة نحو أحلامك ومستقبلك. 
3 وتأكد أن السماء لا تمطر ذهيًا. 
4 وثق برب لا يضيع أجر من أحسن عملا. 
5 واستعد مما استعاذ منه نبيك. 


رأ بك م اسل وحنل ابق مر 
عذاب لبر وَأعوذ بك من فة اميا وَالمَمَات.7" 





وتذكر دومًا أن العجز قد لا يكون قرارًا اختياريّاء أما الكسل فهو 
قرار تأخذه بكامل إرادتك واختيارك. 
ماهو الكسل؟ 

هو أن يكون لديك نية وطموحٌ أن تحقق أفضل النتائج دون 
مجهود يذكر. 

1 ومن الممكن أن يكون الكسل عقليًا؛ بمعنى أن تكون غير 


(1) رواه البخاري. 
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2 ومن الممكن أن يكون بدنيًا؛ فيكون لديك أمان عظيمة جدًا 
لكنك لا تتحرك ولا تتخذ خطوات لتحققهاء لذلك أمرنا 
الله بالتحرك؛ فقال تعالى: هو ای جص لک لاص 
42 6 سي ژر = ر - ار 
ذلولا فامشوا نی متاكها ووأ من رزقهء وَإِليهِ النشُورٌ € [الملك: 15]: 
فيجب أن تعمل لتنال تلك الأمانى ولا تتكاسل» والله 
يقول: # ولو شتا لرففتة پا وَلَكنَهُه أخلد إل الْأْرضٍ 

وأبع هوب € [الأعراف: 176] أي أراد أن يستريح ولا يبذل 

أي مجهود واتبع هواه فانتبه من هذا الحال لأنه مؤذ جذاء 
ويُحدث ضغطا وعبئًا نفسيًا شديدًاء ويُعطل أممًا كاملة عن 

وياد الله. 


يم علامات حال الكسل والاعتمادية: 


التعامل مع كثرة أوقات ضمور في 
الأمور الضخمة الفراغ العزيمة 
بمننهى التراخي 


1 التعامل مع الأمور الضخمة بمنتهى التراخي: أي يكون لديك 
مهام كبيرة تتعامل معها بمنتهى البطء» وهذا دليل على أن حال 
الكسل متمكن منك» فانظر قول الله تعالى في حال المنافقين: 
«ولا يأب الصسارة إلا وهم حكساك ولا فقون إلا وهم 
كَدَرهُونَ € [التوبة: 54]» فهم يعلمون أن الله هو من يناديهم 


للصلاة ولكنهم لا يستجيبون إلا وهم كسالى. ومشكلة أيضًا 
عندما تكون جالسًا في منزلك لمدة طويلة دون أن تبحث عن 
وظيفة فقط تجلس وتبحث على الإنترنت» أو تقرأ فى الجرائد. 
وتأتيك وظيفة رائعة لكنها تحتاج إلى أكثر من ركوبة؛ فتفكر ألا 
تذهب؛ لأنك تريد وظيفة قريبة منك فأنت بذلك تتعامل مع 
موضوع ضخم جدًّا بتراخ شديد. 
ومن الأمور التي يجب ألا تؤخذ بتراخ هي تحقيق الاتزان بين 
وظيفتك وتربية ولادك» حتى لا تجتهد فى عملك» وتنسى متابعة 
أولادك في مدارسهم وواجباتهم... وفي ذلك قال أحمد شوقى': 
َس الیم َس انتهى ابوا مِن َم الحياة وَخَلَّفَاءٌ ذَليِلا 
إنَّ اليم ُو الذي تلفى لَه أنَاتَحَلت أَوأَبَامَشْفولا 


2 كثرة أوقات الفراغ: الحقيقة التي يعرفها العالم كله أن أوقات 
الإنسان أقل بكثير من الواجبات التي عليه» وفي عصرنا هذا 
يدأ التحدث عن كيفية ترتيب وقتك على الواجبات المطلوبة 
منك سواء في الحياة العملية أو عبادات بينك وبين الله أو 
مطلوبات اجتماعية في علاقاتك. 


) (1) أحمد شوقي علي أحمد شوقي بك (16 أكتوبر 1868 - 14 أكتوير 41932 كاتب 
وشاعر مصري» يعد من أعظم وأشهر شعراء العربية في العصور الحديثة؛ يلقب 
ب «أمير الشعراء؟. 





ع . 

لذلك يقول سيدنا عبدالله بن مسعود: (إني لابغض الرجل 
الذي اراه فارغا ليس في څيء من الدنيا وليس ”في شين 
الآخرة». 


والنبي َة استعاذ بالله من الكسل . ادع الله أن يحميك من 
5 لأنه يُسبب فقرًا في الإنجازات والأرزاق. وهناك 
تقول: إن الكسل هو السبب الأول الان فاع 
لا الموجودة في العالم بسبب عدم | إعطاء المجهود ق 
في الحياة. وهنا «ابن عباس #5 قال: قال النبي مَد: نغمتان مغْبُون 
فيهما كثيرٌ من الناس اض والقَرَاغْ)”21. فخسارة الإنجازات 
ET‏ الأرزاق بسبب الكسلء لذلك هناك من يفصلون من 
أعمالهم بسبب أنهم غير ملتزمين بوقتهم وبتحقيق المستهدفات؛ 
وفي بعض الأحيان يحدث طلاق يسبب الكسل عن قضاء 
الواجبات الأسرية واحانا رسوب فى الامتحانات بسبب الكسل 
عن المذاكرة» وبعض طلبة كلية الهندسة عندما يُطلب منهم مشروع 
به رسومات يبحثون عن رسومات قديمة؛ حتى يقلدوها ويقدموهاء 
فهم بذلك لم يثعلموا شيئًا صحيحًا؛ لأنهم لم يُضيفوا شيئًا جديدًا. 
3 ضمور فى العزيمة: حسب قول العلماء اسان 
وقوته ,اون مثل العضلةء إذا لم يستخدمها كثيرًا قلت 
وضعفت» وكان في زمن النبي ية المنافقون لديهم كسل بأن 


(1) رواه البخاري. 


يخرجوا مع النبي في الغزوات والحروب» بل ولديهم كسل 
بأن يسمعوا نداء الله ولا يذكيون للصلاة. وغزوة تبوك نزلت 
فيها سورة التوبة وسّميت أيضا بالفاضحةه لأنهها نضحت 
المنافقين, وکان a‏ +« رین ألا والرومان مئتي 


3 


الف فقال الله 06 ودا نرت لت سوه 0 وأ يالله ا 
و سرو کر کی کے 


سول أَسَسكْدئَكَ ولوأ الول 00 CE‏ مم ألمِدِينَ 
7 روا بان کونوا مم لْحَوَالِفٍ ب وطيع عل قوي ج 


a r 


تعفهور 2 # [التوبة: 6ع 67 الطؤل: القدرة. أي مع أنهم 
لديهم القدرة وا لكنهم تكاسلوا عن الخروج مع الرسول 
سوال 
N ١ any‏ 
وعن وان قال: e‏ ا 
وبرت لديل أو 00000 
3 سمت ْ ED‏ 7 
فلا توجد قوة ولا همة؛ كمثل القش الذي يسير فوف الماءء فالله 
لا ير يدك أن تكون كالغئاء» بل يريدك أن تكون رجلاء حيث ينظر 
ما وس ار ب ا جين 


010 ري 
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ر كيف ارادك الله؟ 
أرادك عالى الهمة» عن حسَيْن بن علي قال: 









و ےس ر۶ 


قال رسول الله اة : «إنَّ الله يحب مَعَالِيَ الأمور وه 
ظ سفساقلها)”). 






7 ظ‎ O 

الله يحب العبد النشيط القوي الذي لديه أهداف» والذي يُفكر 
فيما أراد الله منه» و(سفسافها) أي الأشياء التافهة التي تضيّع 
الوقت» وخلق الله بداخلنا ثلاث قوى؛ حتى يُشجعنا على النشاط : 


1 2 3 
قوة شهوانية قوة غضبية فوة فكرية 


1 قوة شهوانية: تجعلك تفكر في تحقيق المال والإنجازات؛ 
وتريد أن تتزوج» شهوانية الجمع خلقها الله في الإنسان. 
2 قوة غضبية: تجعل لديك كرامة» ولا تحب أن تُهان ولا تذل. 
3 قوة فكرية: تجعل عندك نَهُمَا لجمع المعلومات ونهمًا لأن 
عملم 
والكسل يأتي فيقضى على كل هذه القوى» فلا تترك مجالا 
للكسل» وكن عالي الهمة» وانظر دائمّاء واعلم أن الله عونك 


و 





(1( المعجم الكبير للطبراني. 
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فعن المِقدَام يل عن رسول الله ية قال: «ما أكل أَحَدٌ 
ظ | طعَامَا قط ًا من أن يأل من عمل بد٠‏ 
> 


وسيدنا داود ج كان من الأغنياء» ففي البداية كان إنسانًا 
بسيطاء ثم أعطاه الله عملا ل وألا له َلْحَدِيدَ 4 [سبا: ۰ جعل 


الله الحديد يلين في يده فبدأ بتصنيع الدروع. فكسى الخوش 
بالدروع واغتنى» حتى قال الله عنه: 9# ولقد ءابنا داورد وسيم 
واا عمد َه الى فصتا عل کور من عبارو الْموْمِنينَ (15) ووت 
2700 # [النمل :15 16 فالحداد البسيط ورث منه ابنه حكم 
العالم» ومع دلك كان سيدناأ داود ا يأكل من عمل بذه. 


ر كيف تصبح إنسانًا جديدا عالي الهمة؟ 





1 





اربط الأمنية بالعمل عظم الخيال 
0 يقول 9 عطاء الل السكندرى: دال جاء ما قفارم وا وإلا 
فهو أمنية». 
(1) رواهالبخاري. 
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فماذا عملت لأمنيتك؟ إذا كانت الإجابة: لا شىء؛ فستظل مجرد 
أمنية» ويجب أن تعمل باستمرار حتى تنالهاء يقول الله تعالى: 


9 فمنكان روأ لقا ریه فلِيَعْمَل عملا صللا ) [الكهف: 110]. 


١‏ عن أنّس بن مالك «أنَّ رجلا من الأنْصَارٍ أتى النبي و و 
يَشألة؛ فقال. اماك شي ء؟ قال: إلى حلي اس 
بَعضَهُ وَنَبسط بَعضَهُ وَفَعبٌ نَشْرَبُ فيه من المَاءِء قال: انْتبي 
ب فان م بهمَا؛ ادها رسول الله اة بيده» وقال: من 
يَشْكَرى هذين؟ قال رَجل : آنا آجذهُمًا او قال: من 
يَزِيدٌ على دَرْهَمٍ مَرَنين أو ثلانا؟ ذال وجل : أنا آخذَهُمًا 
بدر ن فأغطاهمًا إِيَاه ا الدَرْهَمَيْنِ وَأعْطَاهمَا 
5 وقال: اشر بأَحَدهمَا طعَامًا؛ قال إلى ااك 
. شر بالآحَر قَدُومًا َي به. فَأنَاهُ به؛ فسَّدَّ فيه رسول الله 
مرکا ید ثم قال ل اذهب فَاْمَطبْ وَبغ ولا ريك 
OR‏ فذهب الرَجلَ يَحْتَطبُ وَيبيٌ؛ فجاءَ وقد 
أَصَابَ عشْرَةَ دَرَاهمَ؛ فاشتَرَى بِبَعْضِهًا ثوب وَببَعْضها طعَاماء 
فقال رسول الله :هذا حير لك من أن تجيء الْمسْألهُ نكب 

ااا 11 ( 


رمخ 
نقطة سوداء. 


(1( ران داود. 
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وعن أبى كبس الأنمَاريّ» أن سمع سول الله كل يقول: 
اثلاثة أقسم عليهن. نها : وما فتع عبد بابَ مسألة (وهو لا 
بستحق) إلا وفتخ اللّهُ عليه باب فر 


اسم صم سرد 





فالنبي َة يُرِيدك أن تعمل وتربط الأمنية بالعمل. 

2 عظم الخيال: تخيل جمال الإنجازه الله - عر وجل - جعلنا 
نعظم الخيال عندما قال: # وسارعوا إل مَعْهْرَةٍ من رَبك 
سر ر کے ےی کے کے و ی سے سے لخر مج ے2 ےھ ےہ > رةه > 
وجي عرض ها السموّت والأرَض أعِدَت للمتّقين 4% [ال عمران: 133]» 

فدفعك لتنخيل منظر الجنة وهی بعر رص النشاوات والأرض. 

وهناك مئات الأيات التي تتحدث عن نعيم المجتهدين» قال ابن 

بالنعيم» وأن مَن فضّل الراحة فاتته الراحة. 

| والطيار الأمريكي المشهور الذي أسر في حرب فيتنام» 
ومكث سبع سنوات في سجن مغلق مظلمء وحتى لا يحدث 
له جنون ظل يتخيل أنه يلعب جولف مع أصحابه» فظل طوال 
السنوات السبع يتخيل حتى لا يموت من الوحدة» وبعدما خرج من 
السجن دخل بعدها بطولة جولف» وفاز بمركز متقدم» فالخيال يغير 

ا لمم 


(1) ستن الترمذي - بتصرف. 





يؤكدون هذاء وتحدث الله عن الكسالى» فقال: 8 بوم َُكْمَفُ عن 

ساق ويون إلى السّجُودِ فلا يعون 4 [القلم: 2 فحين يأمرك الله 

بأن تصلي» وأنت تقول: لا أستطيعء يوم القيامة يقول الله لك: 

أتتذكر عندما قلت لك: صل وأنت قادر وكنت لا تصلي؟! فلا تدع 

للكسل مجالا ليُسيطر عليك؛ لأن الله يُحبك ويقول لك: حي على 

الصلاة» حي على الفلاح» ولك أن تتخيل هذا المشهد العظيم... 
نسألك يا ألله أن تبث الحياة في أركاننا ونفوسنا وأرواحنا؛ 

حتى نصير كما تحب وترضى. 





الخلاصة : 
© ماهو الكسل؟ 
هو أن يكون لديك نية وطموح أن تحقق أفضل النتائج دون 
مجهود يذكر. 
© علامات حال الكسل والاعتمادية: 
1. التعامل مع الأمور الضخمة بمنتهى التراخي. 
2 كثرة أوقات الفراغ. 
3. ضمور في العزيمة. 
e‏ كيف أرادك اللّه؟ 
أرادك عالي الهمة. 
© كيف تُصبح إنسانًا جديدًا عالي الهمة؟ 
1. اربط الأمنية بالعمل. 
2. عظم الخيال. 
* إذا أوجدت من عملك حلمًا لك فحينها لن تصاب بالكسل؛ 
وادع بدعاء النبي َة أن بعيذك من الكسل والعجز. 


النقمة على الحياة 


ن اجمل الكنوز التي يحويها عمقل الإنسان كنز الذكريات. 
وكلما كانت للإنسان ذكريات مبهجة في أماكن محددة اشتاف هله 
الأماكن التي تسطع عليه بأجمل المعاني؛ ويُبغض الإنسان وينفر 
من كل مكان يلقي بظلال الجراح والالام عليه. 

فكلما تواجد في هذا المكان المشئوم تذكر جراحه ومعاناته؛ 
فيشعر وكأنه مسجون في غرفة ضيقة مظلمة أوشك الهواء أن ينتهي 
منهاء يستغيث ولا أحد يسمعه؛ لکن ما أشد ويلات إنسان ذكرياته 
مؤلمة مع الحياة كلها! فإذا ثقل على كتفه حمل البلاء سيطرت 
عليه مشاعر النقمة على هذا المكان الذى هو الحياة بأسرهاء التي 
كانت ساحة لهذا البلاء ومضماره فعندها تصغر في عينه كل نعمة 
وكأن البلاء صار ثقلا على كتفه. فحني ظهره» وينظر تحت قدميه. 
ولا یری الفرج أمامه ولو كان على بعد خطوات. 

7 كرستينا ا بنت أغنى رجال العالم اجتاحت. 
مشكلتها العاطفية - بعد أكثر من طلاق _ - جميع جوانب حياتها 
المزدهرة» وكان جرحها العاطفي کفیاد باسداك: السار على 
. ملياراتها الطائلة والخدم والحشم وأساطيل السيارات» بل وإسدال 
الستار على حياتها بالانتحار» وكم من | إنسان انتحر معنويًا لفقدانه 
الأمل فيما يمتلك من إمكانيات وأن تكون هي حبله الذي ينقذه 
من هذه اليئ العميقة! والأصعب هو فقدانه الأمل في الخالق بأنه 
ما زال يريد أن يعتني به. 
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والأمل وحسن الظن في رحمة المولى وفضله هو حبل الله 
المتينء وهو الصراط المستقيم الذي يسير عليه من أيقن الهلاك؛ 
حتى يعبر من فوق نيران البلاء. 
رلولاه ما احتمل أي مريض ويلات المرض» ولا استطاع من فقد 
حبيًا أن يخرج من آلام الفراق» ولا قاوم أي فقير اعتصار أزماته المالية. 
1 فأنقذ نفسك من كراهية الحياة. 
2 وتأكد أن مفاتيح الفرج بيد من هو أرحم بك من نفسك. 
3 وابحث فيمًا هو متاح أمامك» لعل ربك أرادك أن تسلك 
طريقا آخرء فالتغيير أصل الحياةء والأزمات من أقوى 
مسارات التغيير في الحياة» ولكنه طريق إما أن يذهب بك 
إلى ال NEE‏ ا 


أصابك. قال 0 وَلَينَ أَذمنَا ان يارحة 
نرفنها مِنْه انه موي کڪ فور ر د: و]. 
7 أسبياب سيطرة هذا الحال: 
- الشك في انفراج الأزمة على المدى القريب: ففي غزوة الأحزاب 
كان 512 المشر كين ف اغ ق 
الحصار لمدة 45 يوماء ولا يوجد أي طعام يدخل المدينةء لأنها 
كانت محاصرة. فقال تعالى: لإ كم من فوقکم وه ا 

ا سر i ~e‏ مع رر م ر r‏ 
شک وإذ رَاعَتِ الأبصر ويَعَتِ اقلوب الاجر وينوي 
اه اترا ) هتالك ابثل المؤمنوي ورلو زرالا سَدِيدًا 4 
س 0 :11]. فعندما يشك الإنسان في انفراج المحنة علر 
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المدى القريب تحدث له هزة شديدة في حياته كلها خنصوصا لو 
كان الابتلاء فى جزء أساسي من حياته» كأن يكون في الصحة 
أو المال أو تأخر في الزواج. 
عو علامات سيطرة هذا الحال: 
- الانزعاج الشديد والعصبية الشديدة بسبب أتفه الأمور؛ لأن 
الإنسان لديه قدر محدد من الإرادة» مثل كوب الماء المملوء. 
فإذا استهلك هذه الإرادة في الصبر والتفكير في الأمر السلبي 
في حياته فسوف يُصاب انس الشديدة لأتفه الأسباب! وأنا 
ا أستادًا على شخص مُبتلى وحزين إطلاقَاء 
ولكني أريد أن أشاركهء وأوصيه بأن يضع هذه المحنة في 
حجمها الطبيعي حتى وإن كان حجمها كبيرًاء ولا يجعلها تُدمر 
بقية حياته. فالعرب تقول: 
وطعن كفم الزق غدًاوالزقملآن 
والزق هو الجراب الجلد الذي كانوا يضعون فيه الماء قديمّاء 
فإذا كان الزق مملوءًا على آخره ولمسته لمسة صغيرة يفور الماء 
من فمه. فكذلك الإنسان (مش مستحمل لمسة.. ينفجر). وصدق 
قول رب العالمين: ‏ إل إن خِْقَ هَلُوعًا )إا مَس جروا » 
[المعارج: 9 2]. وعندما تحد أن العصبية الشديدة والجزع الشديد 
أصابك فاعرف أن هذا الحال بدأ يُسيطر عليك. 
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و الأعباء التي يُسببها حال النقمة على الحياة: 


- انطفاء الصلة بين العبد وربه: فالعبد يستمد سعادته في الدنيا 
عندما تكون روحه موصولة بالله - سبحانه وتعالى - يقول ابن 
القيم عن هذا الحال: «قلوب ميتة في قبور متحركة..». فالقلب 
يخمت تمامًاء ويكون الجسم كأنه قبدٌ للقلب؛ فيتحرك الإنسان 
وهو لا يستمد السعادة من رب العالمين» فتبدأ تنطفع السعادات 
الجميلة. > فلا يستطيع حينها الإنسان أن يضحك من قلبه» أو 
ل 


راه . 


داعا على تحمل أقدار: شهودهم - ححسن ضار 


حا سيت 


فعندما يقد الإنسان الصلة بينه وبين الله - سبحانه وتعالى . 5 
تحدث له حالة من غياب اللطف الرباني؛ فيشعر بأنه لا يجد الله 
معه - سبحانه وتعالى - وهو ما يؤدي إلى هزيمة في الروح» روم 
الإبداع والنشاط والاحتمال والإنتاج والتفكير والتطوير. 
م كيف أراد كك الله أيها الإنسان الجديد : الجديد؟ 
و - سبحانه وتعالى - ساكنًا مع الأقدار» قال. عر وجل: 
1 اساب متنأو ومن يألله م د لب وآ 
کل سىء علب € [التغابن: 11]. فهذه الآبة تشعرك بحب الله لك 
ووس واي بح ا فعندما تعلم أن 
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الله - سبحانه وتعالى - هو واضعُها تطمئن؛ لأنه رحيم بك فتأكد 
ن من وراء هذه المحنة فتځًا وخيرًا كبيرًا حتى وإن لم تنتبه له. وقال 
شا ( سی أ تخزطوا كيك ر أل و حا ڪي 4 
1١ 2 :‏ حضتا ی دي تيد صم 
النساء: 19]» وقال: ما صاب من مُصِيبَةَ فى الارض ولاف نف سكم 
7 1 2 1 1 & 00 3 
إلا في حكتب ين قبل أن نبرأها 4 [الحديد: 22]. فجميع هذه 
الآيات فى حسن بديع تقدير الله - سبحانه وتعالى - لجميع 


قال ابن عطاء الله السكندري: «(الصالحون ساكنون مع | 
أقدار الله قبل أن يروا العواقب». 
انخلع قلبي! 
عندما أخطأ أحمد بن طولون الحاكم المشهور, ذهب إليه الإمام 
«أبو جعفر الدينورى» لينصحه؛ فاستشاط ابن طولون غضبًا وعاقبه؛ 
فوضعه فى ساحة حولها شُدٌفات» وأطلق عليه أسدًا جائعًاء فوقف 
ابن طولون وبعض أفراد الحاشية ينظرون إلى المشهدء فدخل 
: : ش كا د سي 
لم جلس بجانبه ولم يفعل له شيناه فقال ابن طولون: «انخلع 
فلبى». وبدأ الناس من حوله يتكلمون عن الإمام» ويتعجبون من 
(1) أبوالعباس أحمد بن طولون. هو أمير مصر ومؤسس الدولة الطولونية في مصر 
فكان أول من يستقل بمصر. 
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سكونه؛ فمنهم من قال: «لعله ينطق الشهادتين». ومنهم من قال: 
العل جن جنونه». فظل الأسد يشمه لبعض الوقت. ثم عاد إلى 
مكانه مرة أخرى ولم يؤذه بشيء» وبعد ذلك أفرج ابن طولون عن 
الإمام الكبير وجعله يذهب. وبعد هذا المشهد سأله تلاميذه عن 
الو راودا ار ا 
الله - سبحانه وتعال - - فاسكن. 568 


ج كيف تصبح إنسانًا جديذا ساكنا مع الأقدار؟ 

- التقط أنفاسك: وضع المحنة فى حجمها الحقيقى» وتنفس على 
مهل . فالعقل يحتاج إلى أن يعمل؛ لذن أحداث الحياة والمحنة 
الشديدة أحيانا تتسبب فى توقف العقل. فتبدأ المشاعر فقط فى 
التحرك. 





٠‏ يقول أحد الصالحين إنه مر على رجل مُصاب بمرض يُسمى 
«الفالح") وهو يعنى الشلل النصفي. وكان أيضا هل! الرجل 
كفيفاء فسمّعه يقوال: «الحمد لله الذى عافانا مما ابتلى به 
غيرناء وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا». فسأله الرجل 
الصالح عن سبب حمده لله برغم ما به من بلاء وأمراض؛ | 
فرد غليه. وقال له: «إليك عني يا بطال» الحمد لله على لسان 
أطلق بذكر الله وقلب يعرفه». 
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| فالحمد لله أن لساني يقول: يا رب» والحمد لله أن قلبي 

بشعره إحتودوان کان سای سكذاء فالدنيا سی ی ا 
بحجمها. فيا أيها المُبتلى» من حقك أن تحزن (إِنَّ الْعيْنَ 
ندْمَعُ والقَلبَ يخرن فهذا كلام حبيبك المصطفى يَكل. 





يقول الإمام الشافعى: 1 

ْ دع الأيّامَ تفل ماتشاء 5 وطب نفسًا إذا حكم القضاء ١‏ 
ظ ولا تجرع لحادثة الليالي .. فمالحوادث الدنيا. شاء 1 
١‏ 





6 وكا قر اسجدر م فالتقط أنفاسك, 
واسكن: ٠‏ ويإذن الله ستكون هناك أشياء أخرى جميلة من حولك, 
وعد النعم باستمرار واكتبهاء فوالله لا تكفى لكتابتهاء ولا عشر 
أوراق» فاجعل عينيك مفتوحتين دائهًا حقيقة النعم. 

و اقلبالورقة دائمًا! 

هناك قصة عن أحد الكتَابٍ المشاهير كتبها في مذكراته» فقال: 
في هذه السنة أتممت الستين عاماء فأو ل شيء حدث في هذه 
السنة هو أني تركت وظيفتي الحكومية» وأصبحت على المعاش 
على الرغم من أنني ظللت ثلاثين عامًا أعمل في هذه الوظيفة 
(1) رواه البخاري. 
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بعدها همت بإجراء عملية المرارة» وبعدها مات والدي» وبعدها 
رسب أبني في الامتحان؛ لأنه كان في إجازة مرضية؛ سبب أنة 
حدثت له حادثة كبيرة» فما أتعسها من سنة! وترك الورقة على 
المكتب وعندما دخلت زوجته» وقرأت هذه الورقة فما كان منها 
إلا أنها قامت بقلب الورقة على الجانب الآخرء وقالت: 
1 إنك تفرغت بعد رحلة طويلة من العمل للتأليف منفردّاء فبدأ 
يكون عندك إبداع بدلا من ضغط العمل. 
2 عاش والدك أربعة وثمانين عامّاء ثم ترك الدنيا في سلام بسمعة 
3 شفاك الله من آلام المرارة التي كنت تعاني منها منذ سنوات. 
4 نى الله ولدنا الحبيب من حادثة موت» وبعد ذلك كتبت 
في النهاية ما أجمله من عام نانا الله فيه من الهم والمرض 
والموت! 
فانظر إلى النعم» واعلم أن ما حجب الله عنك من البلاء بقدر 
ما أنزل عليك من العطاء. أي أن الله - سبحانه وتعالى - حماك 
من بلاءات كثيرة 8 عددها مئل العطاءات التى أعطاك ئ إياهاء 
ففكر فى هذه المسألة وتأمل فيها!! 
فيارب» نسألك أن تسكن قلوبنا لأقدارك. وأرنا جميل ألطافك. 
واجعل قلوبنا وأعيننا ترى كل عطاء حولناء وترى كل بلاء حجبته 
عنا يا رب» ولا تجعل الدنيا سوداء في قلوبنا حتى لا نكره الحياة. 00 


35 
ال 5 ° 


لس 


الخلاصة 
أسباب الشعور بالنقمة على الحياة. 
الشك في انفراح الأزمة على المدى القريب. 
علامات الشعور بالنقمة على الحياة. 
الانزعاج الد رال الا دة لتحت اة الامور. 
الأعباء التى يُسببها حال النقمة على الحياة. 


انطفاء الصلة بين العبد وربه. 


كيف أرادك الله أيها الإنسان الحديد؟ 
أرادك - سبحانه وتعالى - ساكنًا مع الأقدار. 


كيف تُصبح إنسانًا جديدًا ساكنًا مع الأقدار؟ 
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معصية السر 


لاتوجد علاقة خالية من الأسرار, وعلى قدر قوة العلاقة ومتانتها 
يكون الجزء الخفي في العلاقة هو الأجمل» وكلما كانت العلاقة 
جافة كانت الأسرار هى أقبح ما يروى في قصة هذه العلاقة. 

وأغلى علاقة تمتلكها هي قصة حبك مع ربك فهي علاقة 
خالدة بدأت في قديم الأزل؛ حيث لم يكن أحد منا في الوجود. 
فخلق الله الكون كله - دنيا وجنة - وأمره بالخضوع لك» ثم 
جاء بك لتنعم في الدارين» أما أنت إذا تربصت حين تكون وحدك 
وبارزت الله بالمعاصى فأنت بذلك تسطر أسوأ ما في علاقات 
الا قتاع الخلق تهاب المحبوب الرب» واف السر تجعل الرب 
أهون الناظرين إليك. 

كان الرسول َة يصلي بالناس صلاة الجماعة صلاة خفيقه. 
فإذا خلا بربه صلى بستة أجزاء كما كان يواجه الناس بالوجه 
لسن ويبكي وحده شوقًا بين يدي الله حتى تبتل الأرض 
دن حه أما المنافقون فحكى لنا عنهم القرآن: 8 وَإِذَا لَمُوألْذِيَ 
لك الأ امنا إا عو إلى سَْطِنِوم الوا ِنَامَعَكُم € [البقرة: 14] 
فهو أمام الناس قديس؛ وفي سره مع الله إبليس !! 

وقد اعتاد قلبه الجرأة على الله - سبحانه وتعالى - المُطلع؛ وتعزد 
على هتك ستر الحياء الذي هو بمثابة حامي الحمى للقلوب أمام الله 
1 فاحذر أن تكون عدوًا لإبليس في العلانية صديقا له في السر. 
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2 واستعن بربك أن يقوي قلبك على شهوتك. 
3 وثق بقدرته على إنقاذك من أكثر الذنوب المسيطرة عليك. 
4 واطمئن» فلو أردته لك حبيبًا قربا مؤنسّاء فالزم بابه فقط 
وسيكون لك فوق ما تريد» وهذه بداية الإنسان الجديد. 
عور حال معصية السر؛ 

عندما يغلب عليك إحساس أنك في أمان ما دمت لم تفضح. 
أكثر من إحساسك بأنك فى أمان ما دام الرحمن يرضى عنك. 
ويغيب عنك معنى الآية: 8 إل أله لايح عليه ىء في الْأرْضٍ ولا 
ف الماك * [آل عمران: 5]» ويبداً سلطان الشهوة في السيطرة على 
سلطان نفسك اللوامة فهذا يعنى سيطرة حال معصية السر. 

وهو كل ما خفي عن البشر وتجرأت فيه على الله - سبحانه 
وتعالى - ومعصية السر ليست مرتبطة فقط بالعين ومشاهدة الأفلام 
الإباحية كما قد يتبادر إلى ذهنك» فعندما تغتاب بلسانك وتكذب 
فهذه معصية سرء وعندما تسرق ولا يراك أحد فهذه معصية سر 
وعندما تتقاضى رشوة فهذه معصية سر. 
عو علامات حال معصية السر: 

هناك فقط علامة واحد وهي أنك كلما استترت بعيدًا عن أعين 
الناس تعصي اللّه» وكأن الشهوة ارتبطت لديك بالبعد عن أعينهم. 
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بو كيم يُشكل عليك حال معصية السرعبنًا؟ 


بالنظر في القرآن الكريم. وما ورد فى السنة إضافة إلى آراء علماء 
اد فإن هذا الحال يؤدى إلى «فقدان الانساق)» فمن فمن أهم الأشياء 
التي تشعر الإنسان بالسلام النفسي هو التناسق بين قيمه ومبادئه من جانب 
وسلو کياته في الحياة من جانب آخرء فإذا فقد الإنسان هذا الاتساق فإنه 
يتحول إلى شخص معطم ٠‏ كما لو كان مصابًا بانفصام في الشخصية. 
وفي تفسير ابن عباس لله لقوله تعالى: بعلم عاب لاعن وما فى 
لصَدُورٌ زعا 9 يقول: ١الوّجَل‏ ل یکول في الَو تم 7 ال أة 
الخسشتاء؛ ارقا النَظَرء فَإِذَانَطُوا لبه عض طَرْفه) وفي سيا ار 


أحدهم؛ فقال له الصحاية. e‏ ی يا سول الله تا في 
تمسك» ال امات لين بعينك؟2. > فقال لهم اد إن ١‏ 


ظ يبي نبي أن بكرن لك عات 2 0 


الا برق الاق الا وما دن تق أن يككوتوا عليه: مر 
المروءة وشيم الكرام : 

كما أن حال معصية السر يسبب «كسر الرقابة الذاتية)ء فالإنسان 
یکتسب : ثقة في النفس مرتفعة حينما يستشعر أنه قوي ومسئول 
تمامًا عن أفعاله» أما لو غابت تلك الرقابة فيصبح على يقين من أنه 
لايمكن أن يعيش حسن التصرف إلا في وجود الناس» قال تعالى: 


(1( سنن النسائي. 
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# يَْتَحَهُونَ من الاس ولا يسَتَحَعَونَ من أله وهو مُعَهُمْ # [النساء: 108]. 
أي أن اطلاعه - سبحانه وتعالى - عليهم وإحاطته بهم وبأفعالهم لا 
تکفي عندهم لاستشعار الرقابة الذاتية. 
بم من يصبر.. يُنل! 
فى أراخر الات نيا اچچ عا یں يدعي ایل 
من جامعة ستانفورد التجربة الشهيرة المعروفه «بتجربه حلوى 
الا ما على مجموعة من الأطفال» أحضروهم إلى غرفة. 
وأجلسوهم أمام طاولة عليها «حلوى المارشميلو؛؛ وأخبروهم أن 
بإمكان كل منهم أكل قطعة واحدة الآن» أو الحصول على قطعتين 
إذا انتظروا 15 دقيقة» ثم تركوهم بمفردهم» فوجد أن أغلبهم لم 
يستطيعوا الانتظارء وانهارت عزيمتهم أمام الحلوىء بينما استطاع 
القليل منهم نحو 30 / فقط الانتظارء ثم تابعوا هؤلاء الأطفال 
فى مراحل التعليم المختلقة فوجدوا أن الأطفال الذين انتظروا 
للحصول على القطعة الثانية صاروا أكثر نجاحًا وتميرًا وذلك* من 
عده وجوه. 
1 تحقيق أهدافهم في الحياة. 
2 مقاومة مغريات الحياة التي قد تحيد بهم بعيدًا عن تحقيق 
اهدافهم. 
3 التكيف مع الضغوط النفسية. 
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سے كيف أرادك الله أيها الانسان الجديد؟ 





أرادك مُحترمًا ل «حضرة الملك". وهي حالة ت تشعر فيها انك 
في حضور مع اللّه؛ فتقدسه وتحترمه» فهناك من يعيش فى هذه 
الحالة دائمّا؛ فتجده ينتقى أفضل الألفاظ ولا ينظر إلى ما حرم 
الله ويتأمل حتى خواطره على الرغم من علمه بأن الرحمن 
يتجاوز عن خواطر السوء؛ لكنه يستحي من الله - سبحانه وتعالى 

- الذي يعلم السر وما أخفى. فلو آنك استشعرت بها وجب عليك 
احترامها؛ حتى تصبح حالة ملازمة لك؛ فتشعر معها دائمًا أن الله 
عليك شُهيد» وأنه أقرب إليك من حبل الوريد» قال تعالى: # ما 
ليد لاون نوكا © [نوح: 13]» وقال أيضًا جل في علاه: #إِنَاللّه 
کان عَلِيَكُمَ قبا € [النساء: 11 والرقيب ليس معناه فقط أنه ييحصي 
أعمالك ويسألك عنهاء وإنما يعنى أيضا أنه - سبحانه وتعالى - 
هو الحفيظ الذي بحفظك من كل مكروه قد يصيبك: ومن نفسك 
الأمارةبالسوء. 

وشن ضور استحضار هذه الي القدسسة عق ارتدائكك 
ملابس الإحرام؛ حيث تشعر أن الله رقيب عليك؛ فتبتعد عن كل 
المحر مات» وكان الصحابة عندما يرتدون ا تأيه 
أنواع الصيد المختلفة التي كانوا ينالونها من قبل ب بشق الأنفس. 


لتصبح ميسورة أمامهم؛ ولكنهم لا يقربونهاء قال تعالی: ا ا 
الذي E‏ 1 5 أنه دن ِن صد نال یکم ورمام لعل ف 
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4 1 ع اه‎ 2 TT 
من اف بالغيب # [المائدة: 94]» وفد ورد فى -حدينه ع : اثلاث‎ 


80 ' المعدي 0 أن 


منْجِيَاتٌ: أوَلْهَا َيه الله في السّرٌ وَالعَلَانية...» 
بت د م لذا يقول تعالى: 
9 إن لذن يحْسُونَ ربّهُم لعب اهر مغر وا1 4 1اللك: 12]. 
عو كيف تتخلص من حال معصية السرة 
1: عظم الألم: فالإنسان عندما يتألم يسعى إلى التغيير ليتخلص 
من هذا الشعور» وحسب رأي علماء النفس فهناك «عقل 
بدائي» يحوي الغرائزء و«عقل أعلى» هو الذي يحلل ويفكر 
في العواقب» وبالتالي فإن الإنسان إذا عرضت عليه شهوة 
فصبر وتأنى؛ يبدأ العقل الأعلى في التفكير في عواقب هذه 
الشهوة فيتألم» ووقتها يمكنك أن تُعظم هذا الألم» ولاشك 
أن مثل هذا الصبر والتأني يحتاج منك إلى شيء من التدريب. 


(1) الفتح الكبير للسيوطي. 


O 08‏ 
حديث الثلا نه نه الذين دخلوا الغار؛ فانحدرت صخرة انهل 
ا القالوا 10 
ا أعمالكم» فقال أحدهم: ) اللهم إنه كانت لي اثنة 
اه اشد ما يحت الال الا طت إلا ها فأ 
حنى انیا راتو دار سکیٹ حتى جکغت وال ونار لی 
الخائ إلا بحل نك عنهاءاللهم إن كنك فلأل نی قد فعَلت 
ذلك ابتغاءَ وجهِكٌ فافْرّخ لنا منها فقَرَجَ لهم فؤْجة.. 617 0 
ظ إذنء فلتعظم هذه اللحظة من الشعور بالحضرة تالقدسية. | 


2 املا السر بالطاعات: فى أماكن السر التي تخلو فيها بنفسك 
اجعل حولك ما ينقلك من العقل البدائي الذي يدفعك 
للمعصية إلى العقل الأعلى الذي يُذكرك بالحضرة القدسية. 
سواء كانت مسبحة تمسنك بهاء أو لوحات لآيات قرآنية على 
الحائط» أو ورقة على جهاز الحاسوب تذكرك بالله. واستعن 
بالله وكن إنسانا جديدًا. 
في آخر الأمر نسأل الله أن يأخذ بأيدينا من الضيق والتشتت 

والإحساس بالضعف والاستعباد أمام الشهوات» وصغر النفس 

أمام شيطان الخلوات» وأن يكفينا بحلاله عن حرامه. ويغنينا 

بفضله عمن سواه. 


0-7 
)1( رواه البخاري (بتصرف). 


0 
gS‏ الخلاصة 
8 معنى حال معصية السر. 
هو يعني أنه كلما في الإنسان عن البشر تجرأ على الله. 
علامات حال معصية السر. 


وهي أنك كلما استترت بعيدًا عن أعين الناس تعصي اللَّه. 
كيف يشكل عليك حال معصية السر عبئًا؟ 
أ. يؤدي إلى «فقدان الاتساق»!؛ أى فقدان السلام الداخلي 
2. يسبب «كسر الرقابة الذاتية»). 


© كيف أرادك الله أيها الإنسان الحديد؟ 
أرادك مُحترمًا ل «حضرة الملك». 

ق كيف تتخلص من حال معصية السر؟ 

1 عظم الألم. 


2 املا السر بالطاعات. 
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إيفاظ الوعى 


عمر الإنسان لا يبدأ في اللحظة التى يفتح فيها عينيه على 
الدنيا؛ لكن في اللحظة التي يستيقظ فيها ضميره وتتفتح فيها 
عيناه على نفسه من الداخل؛ 8 وظيفته الكبرى. وهي الحفاظ 
على الفطرة الربانية النقية التي أودعها الله - عر وجل - في هذه 
النفضس الشريفة. وتمثل هده النظرة داخل الف شارة انطلاق 
وصدمات الحياة. وكان الرسول ية يعلم الصحابة عند عودتهم 
اليب الاي ا اا و ىوضر ع الوا 


1 فقال عا : :اقدمْتم حير دم وَقَدمْتَمُ من ن الجهاد الأصْعْر 
إلى الجهاد الأكبر محاهدة لن هو اه)'. 


والنصر المقدس هو انتصار العبد على هواه والفتح المبين هو 
دك حصون العيوب المسيط ة على القلى؛ حتى لابا ا 
ولا سيد على هذه النفس إلا الروح الشريفة التي هي السر الإلهى 
الطب و اق ف الا ا کل ی 
يتحقق إلا إذا افتنع بان عالمه يبدا من داخله. 

ولن يحدث هذا إلا عندما يدير وجهه تجاه عدوه الحقيقي الذي 
أعطاه ظهره لسنوات طويلة وهو نفسه التي بين جنبيه. 
(1) جامع الأحاديث للإمام السيوطي. 


لييدأ بز حف جيوش المجاهدة والدعاء والأملء ليصل بهذا 
القلب سليمًا إلى مولاه؛ فيسلمه له كما أوصاه. يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فابدأ باسم ربك هذه الخطوة 
الفاصلةء واخرج من سجن الغفلة إلى رياض الوعي التام بما يدور 
فى خلدك. ليبدأً اليوم تاريخ ميلاد إنسان جديد. 


بم كيف نتعلم سلوكا جديدا؟ 
عندما يُمارس الإنسان شيئًا لأول مرة يحدث له تغيير | جرب 
في عقله. فعندما ترى شخصا يتعلم القيادة تجد كل شير الاو 
في وعيه يعمل؛ فتجد عينيه تُحدقان في الطريق» ويده 
حساسة 1 على عحلة القيادة» وقدمه حساسة على 
2 والبنزين» فجميع حواسه تلتقط كل التفاصيل 
عيناه كلهما تركيزء وبالتدريج وبعد اعتياده على فعل الة القبادة 
9 عله لان نا مد عداو الواص إلى فقلةاللازامي. وبعدها 
بمترة ة تحد أن نفس الشخص يقود السيارة وهو ممسك بالهاتف 
المحمول بيده ويسند عجلة القيادة بركبته. ويأكل بيده الأخرى. 
ويفتح الكاسيت» ويتحدث مع من بجانبه وفجأة يجد نفسه وصل 

إلى المكان الذي يُريده دون أن يشعر. 


رتخير 
عقلك 
وتتغير ١‏ 
نفس 


0 


7 ظاهرة التمرس 

تم تفسير ذلك بأن القيادة انتقلت من العقل الواعي إلى العقل 
اللاواعي» وتسمى هذه ب «ظاهرة التمرس». فتخيل إذا دبّت هذه 
الظاهرة في حياتك كلهاء فمثلا: أنك كنت تصلى في البداية 


بخشوع كبير. وتتدبر في كل أية بل كل حرف وكل ركعة وکل 
سجدة ثم تمرّست على الصلاة» فأصبحت تدخل الصلاة» وفجأة 
تجد نفسك قد انتهيت منها وتسلم» ومن الممكن ألا تتذكر حتى 
الآيات والسور التى قرأتها؛ لأن عقلك اللاواعي كان يقرأ السور 
السهلة التى تعود عليها مثل : اقل هو الله أحد»ء وحتى إذا صليت 
خلف الإمام لا تنتبه للسور التي قرأها. 
بو إيقاظ وعي الإنسان الجديد: 

حينما يدخل أحدهم الجامعة في البداية تجد أنه يُركز في كل 
التفاصيل. ويجهز أدواته من كشكول وأقلام وغيرهاء وبمرؤورزر 
الأيام اسن يعجد أن الأيام ا تشه بعضها. وفجأة بيجد 
نفسه تخرج في الجامعة» ففى هذه الحالة اللاوعى هو الذي قاده. 
أو فى بداية زواج الولد والبنت والعلاقة الجميلة والحب ومنتهى 
المشاعر الرائعة» وبعد الزواج نجد أن السنين تمر والمناسبات 
الجميلة 06 والأيام تتشاره؛ فأصبح اللاوعي هو الذي يحرك 
الانسان. فالله - سبحانه وتعالى - يصف الدنيا كلها بأنها مُجرد 

١‏ 2 رھ باه کک ساس ا ی رس م فر عد مسو 
ساعة» قال تعالى: کن لر ثوا إلا ساعة من النهار يتعاركون ينم ¢ 
[يوتن: 15). 

نما الذى حدث؟ 

الذى حدث هو أن الإنسان أخذ محموعة قرارات؛ فعاش 

السك 5: حك كا هذه الأشياء بسرعة 

وتزوج د تعصب وفرح ويكى وضحكء كل هذه الاشياء بسر 


متالة. دون أن يعي بأن عمره يمر وفجأة شعر بنفسه لحظة 


الموت: 0 ٠ E RA FE‏ لك ماک مه حي ا وع 
فى الصور ذلك يوم الْوعِيدٍ ” 0 وا تکل ت فين مھا سایق وَسَهِيد ر قد 
گے ن ع ا كعك ل3 َم ب عي € ق: 19. 
2] فالذى حدث هنا إيقاظ للوعي بعد ترك الدنيا كلها. 

فما نريده هو إيقاظ وعى الإنسان الجديد. .. الآن» وليس بعد أن 
يتر ك الدنيا ويمابل ربه - سحانه وتعالى - يقو ل العلماء “#إن اغلت 
البشر يشمو ن أفعالهم بعد أن يفعلوهاء أما الشخص الواعي فهر 
شخص قرر أن يتصل بعالمه الداخلي فيتصل بمشاعره وأفكاره 
3 مووي ل e‏ 


چ © ارم تع © و ریم کار 
لوق ا وف ف القيض َل لنُوقيِينَ )وف اشک افد يُصِرُونَ © 
وف السماء نا و عدون © [الذاريات: 5 22 فمن يريك أن يصل 
إلى اليقين الذي يوصله إلى الإحسان يجب أن يسير في الأرض 
وهو يبحث عن آيات الله الباهرة التي تقوده إلى عظمته - سبحانه 
وتعالى - في «الأرض» وفي e‏ ۳ السماء؛ء فابحث عن 
دورك في عمار الأرض؛ وير جلاح فس . في أنفْسِكمْ أو 
نَنْصرُونَ) . فهذا أمر من الله - سبحانه وتعالى - بإدخال البصيرة 


الور داخل النفس . 


ص كره £ ۴ + ©» اىة 

سل إلينا الله - سبحانه وتعالى - نبيه الكريم ليُزكينا؛؟ فقال: 

گا أَرَسَلْنَافِحكُْ ر ل ب 

0 لت وَيمَلْفَكُم م ما لم ونوا وا 5 
مد وسو ابام ميات 
من طريقنا أكبر عقبة وهي عيوب النفسء لنزكيها ونطهرها كي 
-ستطيع أن سيب دم الله - سبحانه وتعالى 0 فكيف 
تزكى نفسك؟.. كيف تُنظف بنا لم تدخله من قبل؟ قال - سبحانه 
وتعالى -: #وق أشيك أف مروك 4؛ فدلك وأمرك بأن' تنظر 
داخل نفسك أولا وتتعرف إليها لتستطيع أن تزكيها 

فالشخص الواعى هو شخص منتبه لكل دوافع آفعاله 


ا س 0 
وك موي او 


5 سا1 بادا ا وی ۴ ا 
0ك سل 
N‏ 

فمعنى: إنما الأعمال بالنيات» (أي جميع أعمالك التي 
ستّحاسب عليها يوم القيامة)» وهي أصل وجودك في الدنيا بعد 


(1) رواه البخاري۔ 
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E‏ غ 
معر فتك بالله - سبحانه وتعالى - ومتوقفة على شيء يسمى 


ار 0 


بو أحداث الحياة انعكاس لما داخ“ 


الحياة عبارة عن مجموعة من الأحداث التي تواجه الإنسان 
فيشعر تحاهها بمشاعر مختلفة» وهذه المشاعر تصنع داخله تغيراء 
يُصدر من خلاله تصرفا كرد فعل. فجميع التصرفات من كره وفرح 
و ضيق وغيرهاء ما هي إلا ردود أفعال لاحدأاتك وغرائز داخل 
الإنسان؛ فأحداث الحباة تشبه المرأة التي تعكس لك صفاتك. فإذا 
أرَدت أن تعرف نفسك فانظر إلى ردود أفعالك في الخارج ؛ لأن رد 
الفعل هو خلاصة مشاعرك تجاه الأحداث؛ ولذلك وجهنا الله - 
سبحانه وتعالى - لتنظر إلى تصرقاتنافي اق كي نتعرف على 
ما شات رناء بس الله الر حون ¿ الرحيم: « بوتکم حى نام 
المجلهرين م: نک وَالصَّديينَ ولوا أخبا یار ¥ [محمد: 31]. مرکم 
(أي نختبركم)» وكلمة (يعلم) في القرآن عندما تُذكر في حق الل 
يكون معناها (يُظهر)» فهو يعلم ويُريد أن يُعلمك أنت أيضا. 
فقلبك ليس مكتوبًا عليه أنه سيئ الظن»» ولا «أنه يحمل الحب 
معن تا قال تعالى: 
وکتبلونکم حى ار المجلهرين منک وَالصَّدبينَ ولوا ارک 4 
فمغنى «نبلوا أخباركم؟ (أي نظهر الصادق منک والكاذي). 
ومعنى «الصابرين» (الحريصون على تنفيذ أمر الله كرد فعل مع 
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الأحداث). فهذا هو تعريف الصبر عند العلماء. وهو «الصبر هو 
ثبات باعث الدين أمام باعث الشهوة». 


ور ماذا لو لم نشعربالألم؟ 









أخبرنا > سببحانه وتعالى - على لسان نبيه الكريم؛ عن 


دمصت فد م عه 


« إن 








صفاتك ومميزاتك وعيوبك. قال تعالى: 3م حي حي الذي ف 
لوبهم مَرَض أن أن خرچ َه أَضعَجُم 4 [محمد: 29]» فالضغينة 
الموجودة بداخلك سيظهرها الله - سبحانته وتعالى - لك 
لتعالجها. ومشكلة السرطان هذا المرض الخبيث هي أنه بدأ 

في الجسم دون أن تشعر به» وممكن ألا تكتشفه إلا بعدما يقضي 
رلك ولذلك فهناك نعمة (الألم). لأنك عندما تتألم تذهب ال 
الطبيب فتكتشف أسبابه؛ ولكن إذا لم تشعر بالألم يكبر المرض؛ 
فتكتشفه فى النهاية» ويتسبب في إنهاء حياتك. 
. النورالذي بداخلك: 

بال اا 2 

كذلك الأحداث فهي التي تبين الشخص الواعي الذي يشعر 
ليمي ااا 


(1) سنن الترمذي. 


ظلمانية بعيدة عن الطريق الذى يوصله إلى الله ينبهه قلبه بأنه 


قال عليه الصلاة والسلام: «الْبيّ ما اطمأنَ إليه الْقلْبُ. 
واطماّت | ا 4 8 
والبر شامل كل شيء نافع ب برضي الل - سبحانه وتعالى - 
ويسعد الإنسان ومن حوله. فعندما تفعل شيئًا فيه خير مثلا كأن 
تطعم قطة» إلى أن تصل إلى أعلى مراتب الإسلام ستشعر حينها 
براحة تملاً قلبك. 


وقال كلك: ال لماي ا راي ال 

فالله - سبحانه وتعالى - خلق نفسك بها وعي يذكرّك كي 
لخيكد ا رد تناك او الله - عر وجا 
فيهم: :وداه ر رت لن ما لم يكونوأ حور ب # [الزمر: 47]. وفجأة 
تكتشف أن مقامك سيئ عند الله يوم القيامة» وأنت لم تتوقع ذلك؛ 
لذلك لا بد أن تظل على وعي دائم بما تفعل. 

من الصعب أن يكون لدى الإنسان الوعي» دون الرغبة فى 
إيقاظه. وقد وصف لنا سيدنا عيسى المنساقين بأنهم يقعون في 
(1) مسند أحمد بن حنبل. 
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لشهوات الحاضرة بسبت اللاوعي. والشخص الصالح ج الذي 


شغله حب الله عن تلك الشهوات». 
فال مسي نيت : ااطوبى لمن شغله موعود غائب عن شهوة حاضرة). 


وأوصى الصالحون بضرورة مراقبة الداخل أولا لإيقاظ الوعي 
525 ا 00 = 


. وروی عن سعد بن أنس عن النبي قال: ١‏ ليس عدو الذي 
يلك فيِدْخْلّكَ الله به الجن وإ َل كان لك نورل 


' ولكن أغدى الأغدّاء لك نفشك التى بِيِنَ جنك ". 
۷ 3 3 0 


فلا بد أن تركز مع ن هرما موا وسا عدالله 
بن عمر قال له صاحبه: أوصني عن الحهاد؛؛ فقال له: «نفسك 
فجاهدهاء ونفسك فاغرها». فابدأ بنفسك واغزهاء فالغزو الحقيقي 
عندما يُسيطر الإنسان على حصون الشر الموجودة في داخله. 


وعندما كان سيدنا أبو بكر الصديق اة ينتقل إلى الرفيق 
الأعلى. وبدأ يستخلف سيدنا عمر بن الخطاب ف قال 


له" اأستخلفك يا عمر. وأوصيك بنفسك التي بين جنبيك». 
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فالأول نفسه يُصلحهاء وبعد ذلك حكم الدولة الإسلامية؛ لأنه 
لن ينتصر خارج الحياة إن لم ينتصر على الداخل. 

فعندما يسيطر عليك حال (اشتهاء ما فى أيدي الآخرين» حال 
الكراهية» حال سوء الظن» حال الخوف» حال العيش في مأساة 
الماضي» حال جلد الذات».....) . فجميع هذه الأحوال هي أحوال 
شار ا 
تكون إنسانا جديدًا لديه وعي! 

فلا بد لنا أن ندخل لننزع هذه الأحوال» ونستعين بالله - سبحانه 
وتعالى - أن يشفى صدورنا وقلوبنا من هذه الأحوال التي تسلب 
الإنسان نفسه المطمئنة» وتحرمه من رؤية الجمال فيمن حوله. 

ونه عي ی“ لمناء الإنسان الجديد. 

ل الخلاصة 


العمر الحقيقي يبدأ عندما يستيقظ الضمير وتفتح العينان 
على النفس من الداخل. 

كيف يحدث التغيير للأحسن ؟ 

من خلال التمرس على الأفكار والعادات الجديدة. 

كيف تصلح نفسك؟ 
a ©‏ اا 
© لا بد أن يكون لديك الرغبة في أن تنظر داخلك. 
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